
مــع تعطــل المســار السياســي نتيجــة مماطلــة 
ــة  ــه مــن الاســتحقاقات المطلوب النظــام وتهرب
وفــق مبــادئ جنيــف وقــرارات مجلــس الأمــن، 
تتجّــه الأنظــار مجــدداّ إلــى الميــدان، حيــث لــم 
ــران  ــيا واي ــه روس ــن خلف ــام وم ــف النظ يتوق
والســيطرة  الوضــع  حســم  محاولــة  عــن 
علــى جميــع مناطــق المعارضــة التــي تجــد 
نفســها فــي موقــع الدفــاع ســواء فــي الشــمال 

ــق. ــط دمش ــي محي الســوري أو ف
 

فتح جبهة جديدة
ــدت قــوات النظــام هجماتهــا  وفــي الأثنــاء صعّ
ــو  ــار أب ــى مط ــول إل ــا للوص ــعى منه ــي مس ف
تمهيــداً  إدلــب  شــرقي  العســكري  الظهــور 
ــل  ــب نفســها، وحصــر فصائ ــى إدل للزحــف إل
بالتزامــن  ضيــق،  شــريط  فــي  المعارضــة 
والتنســيق مــع هجمــات يقــوم بهــا تنظيــم 

»داعــش« فــي المنطقــة نفســها. 
ومــن جانبهــا بــادرت فصائــل المعارضــة 
ــدة  ــع ع ــى مواق ــع عل ــوم واس ــن هج ــى ش إل
ــت  ــاة، تمكن ــوات النظــام شــمال شــرقي حم لق
خــال ســاعاته الأولــى مــن الســيطرة علــى 
قريــة الزلاقيــات وحاجــز زليــن مــع اغتنــام 
ــات النظــام وأســر عــدد  وتدميــر عــدد مــن آلي
وإصابــة  قتــل  عــن  فضــاً  عناصــره،  مــن 

العشــرات منهــم.
ويأتــي هــذا العمــل العســكري فــي ريــف 
حمــاة الشــمالي الــذي يشــارك فيــه كل مــن 
ــع لـــ »الجيــش الحــر«،  »جيــش العــزة« التاب
ــرار«،  ــش الأح ــتاني، و«جي ــزب التركس والح
بهــدف التخفيــف مــن الضغــط العســكري الــذي 
تواجهــه فصائــل المعارضــة فــي ريفــي حمــاة 

ــي. ــب الجنوب ــرقي وحل الش
ــرات الروســية  ــوات النظــام والطائ وردت ق
علــى الهجــوم بقصــف عنيــف طــال العديــد مــن 
مناطــق محافظــة إدلــب خاصــة خــان شــيخون 
التــي قتــل وأصيــب فيهــا عشــرات المدنييــن، 
حمــاة  ريــف  مناطــق  بعــض  إلــى  إضافــة 

ــة. ــدة اللطامن الشــمالي، خاصــة بل
إلــى  المعارضــة  مقاتلــو  وصــل  وبينمــا 
أبــواب مدينــة حلفايــا، ذكــرت مصــادر محليــة 
مدينــة  فــي  الواقعــة  الروســية  الكتيبــة  أن 
ــل. ــة بشــكل كام ــن المنطق ــا انســحبت م حلفاي
ــن  ــحبت م ــة انس ــل المعارض ــت فصائ وكان
مدينــة حلفايــا فــي نيســان الماضــي، لتســيطر 
ــوات النظــام والميليشــيات المســاندة  عليهــا ق

ــاً. ــارك اســتمرت 23 يوم ــد مع لهــا، بع
وفــي حــال الســيطرة علــى حلفايــا فــإن 
المعارضــة تهــدّد مدينــة محــردة التــي تتمركــز 
فيهــا قــوات النظــام والميليشــيات الإيرانيــة 
ــف  ــي القص ــا ف ــد عليه ــا، وتعتم ــاندة له المس

تتمة صفحة 03المدفعــي علــى مناطــق المعارضــة. 

»الصرخة المخنوفة«
وثائقي فرنسي 
عن الاغتصاب 

في سجون الأسد

انسداد المسار السياسي .. واشتعال الجبهات

نمر من ورق
ميلان »الكبير«.. من حلم العودة 

للأمجاد إلى كابوس الدّيون

سرقات في وضح النهار
كابلات الكهرباء والهاتف وسكك 
الحديد أهدافٌ للّصوص في درعا

وساطة تركية تنهي 
الخلاف حول اعتماد القانون 

السوري في »درع الفرات«

تفاصيل صفحة 04

التوصل إلى تسوية سياسية لن يكون سهلًا
صراع مصالح وأجندات يعقّد مهمة الروس في سوريا

أحمد غنام: النظام سيسعى 
لحصار إدلب بدلًا من تنفيذ 

ضربات كبيرة

عدنان علي

خرجت تسريبات عن مشاورات بين فصائل إدلب لتشكيل غرفة عمليات مشتركة على غرار »جيش الفتح« )رويترز- أرشيف(
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ّّ
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تفاصيل صفحة 02

تتبايــن  وأخــرى  أوروبيــة  دولــة  بيــن 
القوانيــن الخاصــة باللاجئيــن مــا ينعكــس 
ــر،  ــكل أو بآخ ــم بش ــروف إقامته ــى ظ عل
هــذا الأمــر ينســحب علــى موضــوع الكفالة 
)وجــود كفيــل أوروبــي للاجــىء( الــذي 
ــم،  ــل حياته ــع تفاصي ــي جمي ــل ف ــد يدخ ق
هــو  جــدلاً  الجوانــب  أكثــر  يبقــى  لكــن 

ــة التــي تأتــي كشــرط لحصــول  ــك الكفال تل
اللاجــىء علــى حــق اللجــوء.

  
تعهد

التــي اســتقبلت عــدداً  بالنســبة لألمانيــا 
كبيــراً مــن اللاجئيــن فــإن هــذا الجانــب 
يدخــل تحــت بنــد مــا يســمى بـ»الكفالــة 
الشــخصية« والتــي تعنــي أن يتعهــد الكفيــل 
بكامــل مصاريــف المكفــول بعــد توقيعــه 

علــى ورقــة تخُلــي فيهــا الســلطات الألمانية 
مســؤوليتها الماديــة تجــاه المكفــول وإحالة 
كامــل المصاريــف للشــخص الكفيــل حســب 
وفــق   68  –  66 المــادة  فــي  القانــون 

»قانــون الإقامــة«.
فالدولــة  الألمانــي  الدســتور  وبحســب 
ملتزمــة بتقديــم كامــل الحقوق الأساســية من  
ــاس و تأميــن صحــي  »طعــام و شــراب و لب
وغيرهــا مــن الخدمــات« لــكل شــخص يعيش 

ــة.. ضمــن حــدود الدول

شهرزاد الهاشمي

تفاصيل صفحة 08
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الثانيــة  الفرنســية  المحطــة  خصصــت 
»فرانــس2« الثلاثــاء الماضــي أمســية مــن 
ثــاث ســاعات وعشــر دقائــق لســوريا ومــا 
يجــري فيهــا، وتضمنــت الفتــرة عرضــاً 
للفيلــم الوثائقــي »بشــار الأســد، الســلطة 
ــان  ــتوف وايدم ــه كريس ــوت«، أخرج أو الم
وقــدّم فيــه بورتريه لـ »الديكتاتــور« وللنظام 

الســوري المافيــوي.
لكــن الفيلــم الوثائقــي الثانــي الــذي تــم 
الملــح علــى  بمثابــة رش  كان  عرضــه 
العالــم،  أمــام  مفتــوح  ســوري  جــرح 
ورغــم ذلــك لــم تتوقــف معالمــه الصادمــة 

عــن التكشــف..

مــداولات  شــهد  الســوري  الشــمال  وكان 
عســكرية  عمليــات  غرفــة  لتشــكيل  مكثفــة 
مشــتركة لصــد تقــدم قــوات الأســد باتجــاه 
محافظــة إدلــب، وشــملت المــداولات كلاً مــن 
أحــرار  و«حركــة  الشــام«  تحريــر  »هيئــة 
الزنكــي«  الديــن  نــور  و«حركــة  الشــام« 

الأحــرار«. و«جيــش 

ويتزامــن فتــح المحــور مــع معــارك تخضوهــا 
فصائــل المعارضــة فــي ريــف حمــاة الشــرقي 
وتنظيــم  جهــة  مــن  النظــام  قــوات  ضــد 

»داعــش« مــن جهــة أخــرى.
 

الحسم الميداني
ويأتــي هــذا الهجــوم بالتزامــن مــع سياســة 

الاســتحقاقات  مــن  والتهــرب  المماطلــة 
فــي  النظــام  يعتمدهــا  التــي  السياســية 
جنيــف،  فــي  المعارضــة  مــع  مفاوضاتــه 
حيــث يســعى لفــرض ســيطرته علــى كامــل 
انتهــاء  بعــد  خاصــة  الســورية  الأراضــي 
يصــوب  وبــدأ  تقريبــاً،  داعــش«  »مرحلــة 
أنظــاره وقواتــه باتجــاه المناطــق التــي تســيطر 

ــب  ــي كل مــن إدل ــل المعارضــة ف عليهــا فصائ
وريــف حلــب الجنوبــي، والغوطتيــن الشــرقية 
والغربيــة، إضافــة إلــى الجنــوب الســوري، 
بالرغــم مــن شــمول هــذه المناطــق بمــا يســمى 

التصعيــد«. »خفــض  اتفاقيــات 
والميليشــيات  النظــام  قــوات  وتواصــل 
المواليــة لهــا هجماتهــا فــي الشــمال الســوري 

وريــف  حمــاة  ريــف  مــن  محوريــن  عبــر 
ــى  ــة للوصــول إل ــي محاول ــي، ف ــب الجنوب حل
ــب،  ــو الظهــور شــرقي محافظــة إدل مطــار أب
ــوم  ــة يق ــات مماثل ــع هجم ــن م ــك بالتزام وذل
ــدف  ــة به ــي المنطق ــش« ف ــم »داع ــا تنظي به
حســاب  علــى  ســيطرته  مناطــق  توســيع 

المعارضــة. فصائــل 

بمعــزل  الغذائــي  الســوريين  أمــن  يكــن  لــم 
منــذ  المســتمرة  »الحــرب«  مجريــات  عــن 
ــدلاع  ــب ان ــاد عق ــي الب نحــو ســبع ســنوات ف
تدهــوراً  القطــاع  هــذا  شــهد  إذ  الثــورة، 
ــة الخاصــة  ــى التحتي ــر البنُ ــراً نتيجــة تدمي كبي
وإنتــاج  والتصديــر  والصناعــة  بالزراعــة 
الغــذاء عمومــاً، مــا أدّى إلــى اتســاع شــريحة 

»المحتاجيــن«. الســوريين 
هــذا الأمــر دفــع بمنظمــات الأمــم المتحــدة 
مــع  إنقــاذه،  يمكــن  مــا  إنقــاذ  لمحاولــة 
ــورية  ــرة الس ــرائية للي ــة الش ــاض القيم انخف

الحصــار  وسياســة  المعــارك  واحتــدام 
العســكري فــي مناطــق مأهولــة بالســكّان، مــا 
ــت  ــي تضاءل ــرد الت ــة الف ــى حصّ ــس عل انعك
عــن  تحذيــرات  فخرجــت  واضــح،  بشــكلٍ 
حــال  فــي  مســتقبلاً  الأمــر  تفاقــم  احتمــال 

اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه.
 

أرقام النظام
المركــزي  »المكتــب  أعلــن  أيــام،  قبــل 
الآمنــة  غيــر  الأســر  نســبة  أن  للإحصــاء« 
عــام  خــال  وصلــت  ســوريا  فــي  غذائيــاً 
انخفاضــاً  مســجلة   ،%31.2 إلــى   2017
مقارنــة بنتائــج مســح 2015 حيــث كانــت 

.%33 نحــو  نســبتها  تبلــغ 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

الكفالة الشخصية في ألمانيا.. بين حق اللجوء و»ورطة« الكفيل

فــي  كبيــرة  معضلــة  روســيا  تواجــه 
التوصــل إلــى تســوية دبلوماســية للوضــع 
ضمنــت  أن  بعــد  وذلــك  ســوريا،  فــي 
لنفســها حضــوراً عســكرياً اســتراتيجياً 

الأوســط. الشــرق  فــي 
ويــرى مديــر مركــز كارنيغــي موســكو، 
ــس الروســي  ــن، أن الرئي ــري تريني ديميت
فلاديميــر بوتيــن نجــح مــن خــال التدخــل 
الدبلوماســية  والمنــاورات  العســكري 
فــي أن يجعــل بــاده لاعبــاً رئيسًــا فــي 

»الصــراع الســوري«..

الواقع ينسف »تطمينات« النظام
الأمن الغذائي لملايين السوريين على المحكّ

سليم نصراوي

رانيا العربي

ّ
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التوصل إلى تسوية سياسية لن يكون سهلًا
صراع مصالح وأجندات يعقّد مهمة الروس في سوريا

ّّ

ّ
صدى الشام ـ رانيا العربي

ــي التوصــل  ــرة ف ــة كبي ــيا معضل ــه روس تواج
إلــى تســوية دبلوماســية للوضــع فــي ســوريا، 
حضــوراً  لنفســها  ضمنــت  أن  بعــد  وذلــك 
عســكرياً اســتراتيجياً فــي الشــرق الأوســط.

ويــرى مديــر مركــز كارنيغــي موســكو، 
الروســي  الرئيــس  أن  ترينيــن،  ديميتــري 
فلاديميــر بوتيــن نجــح مــن خــال التدخــل 
ــي أن  ــية ف ــاورات الدبلوماس ــكري والمن العس
يجعــل بــاده لاعبــاً رئيسًــا فــي "الصــراع 
الســوري"؛ إذ تدخلــت روســيا فــي ســوريا 
فــي أيلــول عــام 2015 لمنــع محاولــة تغييــر 
نظــام الأســد، وبعــد أكثــر مــن عاميــن تمكنــت 
ــي ثمــار تدخلهــا العســكري،  موســكو مــن جن

ــب. ــرى الكات ــا ي كم
 

الوضع تغير إلى غير رجعة
مجلــة  نشــرته  مقــال  فــي  الكاتــب  ويقــول 
"فوريــن أفيــرز" الأمريكيــة إنــه علــى الرغــم 
مــن عــدم انتهــاء "الحــرب بعــد فــي ســوريا، 
فــإن التركيــز ينصــب بشــكل متزايــد علــى 
التوصــل إلــى تســوية سياســية مســتقبلية، 
ــن تكــون قــادرة علــى فــرض  ولكــن روســيا ل
هــذه التســوية بمفردهــا أو حتــى جنبــاً إلــى 
ــن  ــا(، ولك ــران وتركي ــا )إي ــع حلفائه ــب م جن
الأمــر المؤكــد، بحســب الكاتــب، أن روســيا 
الســام"  "عمليــة  فــي  شــريكة  ســتكون 
الســورية كمــا كانــت شــريكة فــي "الحــرب".

بينما يعتقد بشار الأسد 
أنه يستطيع التصرف 

كمنتصر، فإن موسكو 
تدرك جيداً أن استعادة 

سيطرته على كل 
الأراضي السورية 
ليست مستحيلة 

فحسب، وإنمّا غير 
مرغوب بها أيضاً.

الأســد  بشــار  مصيــر  أن  الكاتــب  ويوضــح 
يعُــد مــن بيــن القضايــا المطروحــة حاليــاً فــي 
ســوريا، وقــد تعاملــت موســكو معــه خــال 
فتــرة "الحــرب" باعتبــاره شــخصاً يتــم إنقــاذه 
والآن  ترينيــن،  بحســب  الفوضــى،  لمنــع 
يتصــرف الأســد علــى أنــه منتصــر وربمــا 
يعتقــد أنــه لا يحتــاج إلــى الــروس فــي الوقــت 
الراهــن كمــا كان فــي الســابق، كمــا يســتهين 
إعــادة  فــي  ويرغــب  بالمعارضــة  الأســد 
ســيطرة حزبــه مــن جديــد )حــزب البعــث(.

ــتعادة  ــداً أن اس ــدرك جي ــن ي ــن الكرملي ولك
ــورية  ــي الس ــى كل الأراض ــد عل ــيطرة الأس س

مســتقبل ســوريا والحفــاظ علــى الرابــط الفعلــي 
ــي(". ــا الإقليم ــع حــزب الله )حليفه م

يرى الكاتب أن الجهود 
الروسيةّ تتجه إلى 

محاولة تشكيل حكومة 
ائتلافية في سوريا على 

غرار النموذج اللبناني، 
وهو ما يواجه تحفّظات 

من حلفاء روسيا. 

وينــوه الكاتــب أن روســيا تــدرك جيــداً مصالــح 
تتفهــم  نفســه  الوقــت  فــي  ولكنهــا  إيــران 
ــن وجــود ميليشــيات  مخــاوف "إســرائيل" م
ــا،  ــن حدوده ــة م ــى مقرب ــلحة عل ــيعية مس ش
وتســعى إلــى تحقيــق تــوازن بيــن كل منهمــا، 
ــران  ــل إي ــا تجاه ــيا لا يمكنه ــيما أن روس لاس
وهــي قــوة إقليميــة وبلــد مجــاورة يضــم فرصــاً 
ــات  ــن مبيع ــة م ــالات بداي ــن المج ــي عــدد م ف
الأســلحة إلــى الطاقــة النوويــة، ولذلــك ســوف 
يعتمــد نهــج روســيا فــي ســوريا علــى التوصــل 
إلــى حــل وســط مــا بيــن إيــران وإســرائيل 

فربمــا  منهمــا،  كل  مصالــح  علــى  اعتمــاداً 
يبقــى الحلفــاء الشــيعة الإيرانيــون فــي ســوريا 
ــدة  ــافة بعي ــى مس ــوا عل ــم أن يبق ــن عليه ولك

ــرائيل". ــدود "إس ــن ح ع
مــع  روســيا  تفاعــل  أن  الكاتــب  ويــرى 
الولايــات المتحــدة فــي ســوريا يركــز إلــى 
ــن  ــة بي ــدوث مواجه ــع ح ــى من ــر عل ــد كبي ح
البلديــن، وقــد تعاونــت موســكو مــع واشــنطن 
فــي إنشــاء مناطــق تخفيــف التصعيــد، كمــا 
الكرمليــن  بيــن  الدبلوماســي  التنســيق  أن 
والولايــات المتحــدة لا يشــوبه التوتــر الشــديد 
الــذي كان ســائداً مــع إدارة الرئيــس الأمريكــي 
ــك وبســبب  ــا، ورغــم ذل ــاراك أوبام الســابق ب
غيــاب اهتمــام واشــنطن، تتعــاون موســكو 
مــن  بــدلاً  وإيــران  تركيــا  مــع  دبلوماســياً 

المتحــدة. الولايــات 
   

باقية لعقود
يقــول الكاتــب: "تــدرك موســكو أنــه مــع تلاشــي 
"الحــرب" والبــدء فــي إعــادة الإعمــار ســوف 
ــن  يتدخــل آخــرون فــي ســوريا وبخاصــة الصي
وأوروبــا واليابــان، وســوف تســعى موســكو 
إلــى الشــراكة معهــم لتأميــن جــزء مــن جهــود 
إعــادة الإعمــار المربحــة التــي ســيتم تمويلهــا 
مــن المانحين الدوليين، وســوف تســتمد روســيا 

قوتهــا مــن نفوذهــا فــي دمشــق؛ إذ لا تــزال 
ــا  ــد، وربم ــام الأس ــن نظ ــس لأم ــن الرئي الضام
يتضــاءل هــذا النفــوذ بمــرور الوقــت حينمــا 
تتلاشــى التهديــدات المباشــرة للأســد، ولكــن في 
الوقــت الراهــن ومــع احتمــال أن يظــل الوضــع 
فــي ســوريا محفوفــاً بالمخاطــر لســنوات قادمة، 
فــإن روســيا علــى الأرجح ســتكون لاعباً رئيســاً 

فــي البــاد طــوال المســتقبل القريــب".

سيعتمد نهج روسيا 
في سوريا على إيجاد 

حلّ وسط ما بين إيران 
و»إسرائيل« اعتماداً 

على مصالح كل 
منهما، وعليه فإن بقاء 

الميليشيات الإيرانية 
في سوريا مرتبط 

بابتعادها عن حدود 
»إسرائيل«.

ــى  ــيا عل ــت روس ــك، حرص ــى ذل ــاوة عل وع

ســوريا  فــي  الأساســية  مصالحهــا  تأميــن 
بغــض النظــر عــن تــوازن الســلطة السياســية 
وجودهــا  تأميــن  خــال  مــن  البــاد  فــي 
دائمــة،  بصــورة  وبحريــاً  جويــاً  العســكري 
وذلــك مــن خــال الاتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا 
و2016   2015 عامــي  فــي  دمشــق  مــع 
حميميــم  بقاعــدة  روســيا  احتفــاظ  بشــأن 
أي  البحريــة،  طرطــوس  وقاعــدة  الجويــة 
ــود  ــوريا لعق ــي س ــودة ف ــيا موج ــتظل روس س
ســتواصل  وكذلــك  الحــرب،  انتهــاء  بعــد 
ــلحة  ــى الأس ــاد عل ــد الاعتم ــام الأس ــوات نظ ق
بالخبــراء  والاســتعانة  الروســية  والمعــدات 
المشــورة  تقديــم  فــي  الــروس  العســكريين 
والتدريــب، وهكــذا باتــت ســوريا "موطــئ 
قــدم" جيوسياســياً وعســكرياً رئيســاً لروســيا 

فــي الشــرق الأوســط. 
ويخلــص الكاتــب إلى أن روســيا تواجه مهمة 
ــي  ــام ف ــال الس ــي إح ــل ف ــرى تتمث ــاقة أخ ش
ســوريا والتــي لــن تكون ســهلة، لاســيما في ظل 
صــراع المنافســين الآخريــن، وكذلــك طموحــات 
حلفائهــا فــي دمشــق وطهــران وأنقــرة وســعيهم 
لتعزيــز أجنداتهــم الخاصــة التي تتعــارض أحياناً 
مــع موســكو، ولذلــك فــإن النجــاح علــى الجبهــة 
الدبلوماســية ســيكون أصعــب بكثيــر مــن الفــوز 

فــي ســاحة المعركــة.

ُّناشونال إنترست: بعض الأزمات قد تسبب حرباً عالمية ثالثة العام القادم
صدى الشام ـ ريم إسلام

أفــردت مجلــة ذي ناشــونال إنترســت الأميركية 
مقــالاً للحديــث عــن الأزمــات الســاخنة فــي 
ــم، وقالــت إن بعضهــا قــد  بعــض مناطــق العال
يتســبب فــي انطــاق شــرارة الحــرب العالميــة 
الثالثــة العــام القــادم، ومــن بينهــا مناطــق فــي 
الخليــج وكوريــا الشــمالية والشــطر الجنوبــي 

لحلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(.
 

بذور نزاعٍ بين القوى العظمى
روبــرت  للكاتــب  مقــالاً  المجلــة  ونشــرت 
فارلــي، قــال فيــه إن العالــم تمكــن مــن المــرور 

عبــر معظــم 2017 دون العــودة إلــى الصــراع 
الكارثــي بيــن القــوى العظمــى، حيــث تراجعــت 
ــاء  ــض أنح ــي بع ــوظ ف ــكل ملح ــرات بش التوت

العالــم، كمــا فــي ســوريا.

يرى الكاتب أن أبرز هذه 
الأزمات وأخطرها هو ما 
يتعلق بالخليج العربي 

والشرق الأوسط أو 
المواجهة المحتملة 

بين السعودية وإيران.

واســتدرك بالقــول: لكــن هنــاك مناطــق تــزداد 
فيهــا الأزمــات حــدة، وتنــذر بالتفاقــم والنــزاع 
علــى مســتوى خطيــر العــام المقبــل، وإن أبــرز 
ــج  ــق بالخلي ــا يتعل هــذه الأزمــات وأخطرهــا م
فــي الشــرق الأوســط أو المواجهــة المحتملــة 

بيــن الســعودية وإيــران.
وأضــاف أن صراعــات الشــرق الأوســط 
ــوى  ــزاع الق ــذور ن ــى ب ــوي عل ــا تحت ــاً م غالب
ســوريا  فــي  الحــرب  إن  وحيــث  العظمــى، 
توشــك علــى الانتهــاء، فــإن الاهتمــام الدولــي 
الآن يتحــول إلــى هــذه المواجهــة المحتملــة 

بيــن إيــران والســعودية.
الســعودية  أن  يبــدو  إنــه  الكاتــب  وقــال 
تضــع يدهــا علــى الزنــاد، وإنهــا حريصــة 
علــى اتهــام إيــران بــأن لهــا يــداً، وأنهــا وراء 

كل نكســة فــي المنطقــة، لكــن الأخيــرة مــن 
جانبهــا تواصــل توســيع نفوذهــا فــي العــراق 

ــرى. ــن أخ ــوريا وأماك وس
وأضــاف أن الولايــات المتحــدة تعيــد توجيــه 
جهودهــا بعــد مــا جــرى فــي ســوريا نحــو 
مواجهــة إيــران بالمنطقــة، وتســاءل مــا إذا 
ــعودية  ــن الس ــة" بي ــرب "المحتمل ــت الح كان
ــم، وخاصــة  ــاح العال ــد تنتشــر لتجت ــران ق وإي
تحالــف  لبنــاء  الريــاض  ســعي  ظــل  فــي 
دبلوماســي وعســكري كبيــر ضــد طهــران، 

لدرجــة أنــه قــد يشــمل "إســرائيل". 
ــد  ــت تعي ــا انفك ــب أن روســيا م ــر الكات وذك
التأكيــد علــى موقفهــا بالمنطقــة، الأمــر الــذي 

ــذر بنــزاع محتمــل بيــن القــوى العظمــى. ين

مناوشات وتحركات استباقية
وأشــار الكاتــب إلــى انهيــار العلاقــات بيــن تركيا 
الماضــي،  العــام  المتحــدة خــال  والولايــات 
وإلــى أن أنقــرة وموســكو شــهدتا تقاربــاً كبيــراً 

بعــد المناوشــات العســكرية عــام 2015.
ــي عــن الاتحــاد  وأوضــح أن التباعــد الترك
ــن  ــذي يمك ــدة -ال ــات المتح ــي والولاي الأوروب
أنقــرة  اقتنــاء  طريــق  عــن  إليــه  الإشــارة 
يشــكل  جديــدة-  روســية  عســكرية  معــدات 
تحــولاً كبيــراً فــي تــوازن القــوى الإقليمــي.
ــداً هامــاً جــداً،  ــر بل ــا تعتب وأضــاف أن تركي
أي  نتائــج  علــى  يؤثــر  موقفهــا  تغيــر  وأن 
ــران أو  ــراق أو إي ــوريا أو الع ــي س ــراع ف ص

البلقــان أو القوقــاز وغيرهــا.

تغيرّ موقف أنقرة من 
الغرب يشكل تحولًا في 

توازن القوى الإقليمي، 
إلى جانب أزمة 

الأسلحة النووية لكوريا 
الشمالية، في ظل 

التهديدات المتبادلة مع 
الولايات المتحدة.

وأمــا الأزمــة الخطيــرة الأخــرى، فقــال الكاتــب 
ــا  ــة لكوري إنهــا التــي تتعلــق بالأســلحة النووي
التهديــدات  ظــل  فــي  وخاصــة  الشــمالية، 

ــدة. ــات المتح ــع الولاي ــة م المتبادل
وأضــاف أن نجــاح بيونــغ يانــغ فــي تطويــر 
برنامــج الصواريــخ البالســتية -إلــى جانــب 
افتقــار إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب 
ــق وضــع  ــى خل ــرة الدبلوماســية- أدى إل للخب

خطيــر للغايــة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة.
ــا الشــمالية  ــة كوري ــال أيضــاً إن مواصل وق
إجــراء تجــارب علــى الصواريــخ البالســتية 
الحاملــة للــرؤوس النوويــة يكشــف عــن عــدم 

ــة. ــوط الأميركي ــا للضغ انصياعه
يانــغ  بيونــغ  مــن  كل  لــدى  أن  وذكــر 
وواشــنطن الكثيــر مــن الحوافــز التــي تشــجع 
ــح أن  ــتباقية، وأوض ــة اس ــدء بضرب ــى الب عل
الأخيــرة قــد تســعى إلــى تدميــر الاتصــالات 

الكوريــة الشــمالية والصواريــخ قبــل تركيبهــا 
وقبــل انطلاقهــا.

ــة الاســتباقية  ــون بالضرب ــدأ الكوري ــد يب وق
للكاتــب-  -والــكلام  المتحــدة  الولايــات  ضــد 
وذلــك قبــل أن تواجــه أنظمــة صواريخهــم هــذا 
المصيــر، الأمــر الــذي ينــذر بالحــرب التــي قــد 

ــان. ــن والياب تســتقطب كلاً مــن الصي
   

الرهان على النضوج الأميركي
أوكرانيــا  فــي  الأوضــاع  أن  الكاتــب  وتابــع 
أيضــاً، وذلــك وســط وقــف  متوتــرة  تبقــى 
إطــاق النــار الهــش شــرقي البــاد بســبب 
ــكو،  ــف وموس ــا كيي ــي تدعهم ــيات الت المليش
ــرق،  ــدة ط ــد ينشــب بع ــزاع ق وأضــاف أن الن
ــة مــن  ــار الحكومــة قــد يتســبب بحال وأن انهي

عــدم الاســتقرار.
ويــرى أنــه علــى الرغــم مــن تراجــع إدارة 
ترمــب عــن الدعــم الفاتــر الــذي ســبق أن قدمه 
الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا إلــى أوكرانيــا، 
فــإن التوغــل العســكري الروســي الخطيــر قــد 
ــى  ــا إل ــدة وأوروب ــات المتح ــر الولاي ــدد بج يه

الصــراع ضــد روســيا.
وبالإضافــة إلــى ذلــك أشــار الكاتــب إلــى 
التصريحــات "العدوانيــة" الأخيــرة الصــادرة 
والدبلوماســيين  العســكريين  القــادة  عــن 
الصينييــن الذيــن يعتقدون أن التوازن العســكري 
قــد تحــول لصالحهــم، وقــال إن الصيــن عــززت 

مــن نشــاطها العســكري.
-يقــول  المتحــدة  الولايــات  أدانــت  وقــد 
الكاتــب- التحــركات الصينيــة وأعلنــت عــن 
الأســلحة  مبيعــات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
فــي  الوضــوح  عــدم  وســط  تايــوان،  إلــى 
ــي هــذا  ــن ف ــن واشــنطن وبكي الدبلوماســية بي
الســياق، ممــا ينــذر بنــزاع مدمــر خطيــر.

وقــال الكاتــب إن الأوضــاع فــي العالــم 
الدبلوماســي  الخلــط  تبقــى مشــتعلة، وإن 
الخطــر،  هــذا  يفاقــم  ترمــب  إدارة  لــدى 
عــدم  مــن  حالــة  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر 
ســوء  فــرص  معهــا  تزيــد  التــي  اليقيــن 

الأزمــات. حــال  فــي  التقديــر 
السياســات  ونضــوج  تطــور  بــأن  وختــم 
الخارجيــة للولايــات المتحــدة مــن شــأنه أن 
يخفــف مــن هــذا الخطــر والتهديــدات التــي 

تشــكلها هــذه الأزمــات.

ــر  ــاً غي ــا أيض ــب وإنم ــتحيلة فحس ــت مس ليس
ــةً  ــات الأخــرى بداي ــا لأن الجماع مرغــوب به
الأكــراد  إلــى  الســنية"  "المعارضــة  مــن 
ترفــض حــدوث ذلــك بصــورة قاطعــة، وربمــا 
ــن  ــي دمشــق ولك ــي الســلطة ف ــل الأســد ف يظ
ــر بشــكل لا  ــد تغي ــاد ق المشــهد السياســي للب
ــن علــى موســكو  رجعــة فيــه، ومــع ذلــك يتعيّ
التعامــل مــع تمــرد الأســد مــع مراعــاة التأثيــر 
ــران(. ــرى )طه ــا الأخ ــه حليفته ــذي تمارس ال
ــاب  ــع غي ــى م ــه حت ــى أن ــب إل ــت الكات ويلف
الفيدراليــة الرســمية، فــإن ســوريا مقســمة 
بحكــم الأمــر الواقــع إلــى عــدة جيــوب تســيطر 
عليهــا قــوى مختلفــة وهــي حكومــة الأســد 
وجماعــات المعارضــة والأكــراد، وقــد عمــدت 
روســيا إلــى العمــل مــع العديــد مــن اللاعبيــن 
ــر  ــوريا وعب ــة بس ــاحة المعرك ــي س ــواء ف س
المنطقــة مــن أجــل إنشــاء العديــد مــن مناطــق 

ــال. ــف القت ــث توق ــد حي ــف التصعي تخفي
   

 خلاصة مساعي موسكو!
وتســعى موســكو، مــن خــال جهودهــا فــي 
أســتانا وجنيــف وسوتشــي، إلــى بنــاء أرضيــة 
أشــكال  مــن  مــا  لشــكل  تمهيــداً  مشــتركة 
الحكومــة الائتلافيــة فــي ســوريا. ولا يــزال 
الأســد متــردداً فــي الموافقــة علــى تقاســم فعلي 
للســلطة، كمــا أبــدت طهــران تحفظــات خاصــة 
علــى هــذا الشــأن، وســتضطر موســكو، بــرأي 
الكاتــب، إلــى القيــام بالكثيــر مــن أجــل الإقنــاع 
النتائــج  لتحقيــق  أحيانــاً(  الضغــط  )وكذلــك 
المرجــوة، ويعتقــد الــروس أن ترتيــب تقاســم 
الســلطة علــى غــرار النمــوذج اللبنانــي ربمــا 

ــي ســوريا. ــة الاســتقرار" ف ــون "وصف يك
الكاتــب أن روســيا تصــرّ علــى  ويضيــف 
وحــدة ســوريا الإقليميــة، وتتخــذ موســكو موقفــاً 
مشــابها إزاء العــراق حيــث رفضــت مؤخــراً 
دعــم اســتقلال كردســتان العــراق، ولكــن روســيا 
تفضــل حصــول الأكــراد علــى الاســتقلال الذاتــي 
الحقيقــي؛ إذ احتفظــت موســكو بعلاقــات طويلــة 
الأمــد منــذ عقــود عديــدة مــع الجماعــات الكردية 
فــي الشــرق الأوســط وســاعدتهم أحياناً سياســياً 
وعســكرياً، والواقــع أن روســيا دأبــت علــى 
موازنــة علاقاتهــا مــع الأكــراد وجيرانهــم العرب 
والأتــراك والإيرانييــن، وفــي نهايــة المطــاف 
تقتضــي المصلحــة الوطنيــة لروســيا الحفــاظ 
علــى العلاقــات مــع جميــع الأطــراف ذات الصلــة 

التــي ســوف تنتصــر فــي هــذا الصــراع.
   

علاقات متوازنة
روســيا  أن  فــي  شــك  "لا  الكاتــب:  ويقــول 
ليســت القــوة الخارجيــة الوحيــدة فــي ســوريا، 
ــام  ــت نظ ــكو دعم ــن أن موس ــم م ــى الرغ وعل
الأســد بقوتهــا العســكرية الجويــة، فــإن إيــران 
ــي  ــل ف ــت تقات ــن الميليشــيات كان ــا م وحلفاءه
انتهــاء "الحــرب"  المعركــة. وبعــد  ســاحة 
الســورية، تطمــح إيــران إلــى مأسســة وجودهــا 
فــي ســوريا وذلــك بهــدف فــرض نفوذهــا علــى 

ّ
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التقاريــر  وتتحــدث  الأنبــاء  تتــوارد 
بشــكل كبيــر عــن تجهيــز نظــام الأســد 
واســعة  عســكرية  لحملــة  وحلفائــه 
ــرم  ــادة المج ــب بقي ــة إدل ــى محافظ عل
شــبيهة  وهــي  الحســن«،  »ســهيل 
ــي  ــام الماض ــنها الع ــي ش ــة الت بالحمل
علــى مدينــة حلــب، وأســفرت عــن 
ــران،  ــد النظــام وإي ــة بي ســقوط المدين
ســقوط  فــي  الأكبــر  المســاهم  وكان 
الروســي  الطيــران  هــو  المدينــة 
وتفــرّق الفصائــل العســكرية والثوريــة 

المقاتلــة ضــد نظــام الأســد.
عــن  اليــوم  ظــروف  تختلــف  لا 
الأمــس كثيــراً فالمواجهــة مــا زالــت 
ــران الروســي  مســتمرة بحضــور الطي
الأجنبيــة  والميليشــيات  المكثــف 
الطائفيــة والتخــاذل الدولــي، والأمــر 
ــورة  ــل المعارضــة والث الأهــم أن فصائ
الســورية مــا زالــت متفرقة ومتشــرذمة 
ــة فيمــا بينهــا أيضــاً والنظــام  ومتحارب
يتقــدم رويــداً رويــداً وبتنســيق مــع 
ــارات  ــي خي ــا ه ــم »داعــش«، فم تنظي

المواجهــة أمــام الفصائــل؟
ــي سيســتخدمها  ــر الت ــة الأكب الذريع
النظــام وروســيا والتــي اســتخدموها 
مــن قبــل ومــن خلفهــم المجتمــع الدولي 
هــي ذريعــة مكافحــة الإرهــاب ومقاتلــة 
تنظيــم »جبهــة النصــرة«، واليــوم نرى 
ــام  ــع النظ ــة م ــال المواجه ــي ح ــه ف أن
ســوف تضطــر الفصائــل للتعــاون مــع 
»هيئــة تحريــر الشــام« لصــد الهجــوم، 
وفــي حــال فــرض عليهــا عــدم التعــاون 
لمواجهــة  أمامهــا  الحلــول  هــي  مــا 

مصيــر قــد يكــون ســيئا؟ً
النظــام بــدأ المواجهــة فعليــاً بتمريــر 
ونقلهــم  »داعــش«  تنظيــم  عناصــر 
إلــى أطــراف إدلــب وحلــب وحمــاة، 
جبهــات  باســتنزاف  الأخيــر  وبــدأ 
وفصائــل  الشــام«  تحريــر  »هيئــة 
الحــر، ومــع تقــدم النظــام فــي أطــراف 
إدلــب ومحاولــة النظــام التقــدم فــي 
جنــوب حلــب وتقــدم »داعــش« فــي 
حمــاة حصلــت حركــة نــزوح جديــدة 
باتجــاه عمــق إدلــب وهــو مــا يهــدد 
بكارثــة إنســانية فظيعــة نتيجــة الكثافــة 
الســكانية، فــي حــال حــدوث قصــف 
مكثــف بهــدف الضغــط علــى الفصائــل.
لربمــا أحــد الحلــول التــي قــد تــؤدي 
ووقــف  إدلــب  عــن  التخفيــف  إلــى 
هجــوم النظــام هــو فتــح معركــة فعليــة 
وشرســة فــي ريــف حمــاة الشــمالي 
مدينــة  باتجــاه  والتوجــه  الغربــي 
يكــون  قــد  المعركــة  وهــذه  حمــاة 
النظــام متحضــراً لاحتماليــة حدوثهــا، 
وتحتــاج إلــى دعــم بالســاح ومســتوى 

عالــي مــن التنســيق.
مــع كل تلــك المقدمــات إلا أن التاريــخ 
يقــول بــأن المعارضــة والثــوار قــادرون 
علــى ذلــك حيــث تمكنــوا قبــل عــام مــن 
اختــراق أقــوى حصــون النظــام في كلية 
ــن  ــب، لك ــة حل ــي مدين ــة جنوب المدفعي
التخــاذل والتفرقــة والاقتتــال منعهــم من 
الصمــود، وهــو مــا تســبب فــي ســقوط 
حلــب الشــرقية لاحقــاً وخســارة الثــورة 

لواحــدة مــن أكبــر قلاعهــا.
علــى  تقــدم  كســب  يريــد  النظــام 
والوصــول  أســتانا8،  قبــل  الأرض 
ــي  ــر ف ــدم أكث ــم التق ــي ث ــو دال ــى أب إل
إدلــب قبــل عقــد سوتشــي الــذي تريــد 
روســيا مــن خلالــه فــرض رؤيتهــا 
ثــم  الحــل،  فــي  الســوريين  علــى 
تمريــره بالتوقيــع فقــط فــي جنيــف، 
وتريــد تحقيــق ذلــك عــن طريــق نصــر 
عســكري جديــد ينهــي آمال الســوريين 

فــي نيــل مطالــب ثورتهــم.
ــال  ــى إفش ــد إل ــبيل الوحي أي أن الس
خطــة النظــام وروســيا هــي المواجهــة 
تلــك  لكــن  الأرض  علــى  العســكرية 
ــى حــد أدنــى مــن  ــاج إل المواجهــة تحت
مقومــات الصمــود وهــي الوحــدة ونبــذ 
عمليــات  غرفــة  وتشــكيل  الفرقــة 
ــة  ــه البندقي ــى توجي ــادرة عل ــدة ق موح
فقــط نحو عناصــر النظام والميليشــيات 

الطائفيــة وربيبهــم »داعــش«.
والتصعيــد  العســكرية  المواجهــة 
العســكري همــا الحــل اللذيــن تعتمدهمــا 
روســيا ونظام الأســد لإرضاخ المعارضة 
ــي الرضــوخ عــادةً  ــوار دائمــاً، ويأت والث
واتبــاع  والشــرذمة  التفــرق  بســبب 
بأجنداتــه  والالتــزام  الداعــم  مطالــب 
وتوجهاتــه دون النظــر وأخــذ العبــرة، 
ــخ  ــن التاري ــل ســتعتبر المعارضــة م فه

ــد؟ ــس ببعي ــذي لي ال
إن لــم تتوحــد فصائــل المعارضــة 
عمليــات  غرفــة  ضمــن  والثــوار 
ــدة  واحــدة وتعمــل بيــد وبندقيــة واح
علــى المواجهــة الحقيقيــة فــي صــد 
هجمــة الأســد )والتــي مــن المتوقــع أن 
تكــون شرســة(، وإن لــم تفتــح معركــة 
فــي جبهــة أخــرى تقــض مــن مضجــع 
النظــام، فــإن أقــل مــا يمكــن قولــه بــأن 
تلــك الفصائــل عميلــة ومتخاذلــة وتنفذ 
أجنــدات مــن شــأنها أن تدمــر الثــورة 

ــم ســوريا. ــى حك ــد الأســد إل وتعي

»معركة إدلب« 
والمواجهة

جلال بكور

تصريحات

 وفد النظام السوري لم يسع فعلًا إلى إجراء حوار والتفاوض، وعليّ أن أقول )في المقابل( أن المعارضة 
فعلت ذلك. لقد خاب أملي؛ تمت إضاعة فرصة ذهبية. مع النظام لم نتباحث للأسف إلا في موضوع واحد 

هو الإرهاب. أما المعارضة فتناولت من جهتها الموضوعات الأربعة التي حددتها الأمم المتحدة أي الحكم 
والدستور والانتخابات بإشراف المنظمة الأممية والإرهاب.

ستيفان دي ميستورا 
 المبعوث الدولي 
الخاص إلى سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بثقة الأميركيين، والاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 
اخترعها أشخاص معارضون للرئيس ترامب لكي يضفوا على عمله صبغة اللاشرعية وأنا أستغرب هذا صراحة. 

هذا يجري كأنهم لا يدركون أنهم يتسببون في ضرر للأوضاع السياسية الداخلية لبلدهم، ويستنزفون 
إمكانيات الرئيس المنتخب.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي 

 قطــر نجحــت في إدارة الأزمة غير المســبوقة مــع دول الحصار، ما يقلقنا فقط تأثير الحصار على الأســر، 
فهنــاك 26 ألــف حالة انتهاك لحقوق الإنســان مســجلة وهذا الأمر خطير جــداً. نؤكد أننا إذا تجاوزنا الأزمة 
فلــن نتجــاوز هــذه الانتهاكات بحق الشــعب القطري. إن حل الأزمة يجــب أن يضمن عدم العودة إلى هذا 

الأســلوب الانتقامي فــي التعامل مع المواطنين.

محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني

وزير الخارجية القطري 

طالبنا بمفاوضات مباشرة غير مشروطة تتناول النقاط الأربع للقرار 2254 وبيان »جنيف 1«، وقدمنا رؤيتنا 
للأمم المتحدة. لقد شاهد العالم أجمع أنه لا يوجد شريك لنا في مفاوضات جنيف وفي عملية السلام، لكن 

هناك من جاء ليغتال السلام ويقتل حلم السوريين في الحرية ويستند إلى ذرائع واهية.

نصر الحريري

رئيس وفد المعارضة 
السورية في مفاوضات 

جنيف 8

انسداد المسار السياسي .. واشتعال الجبهات

تتمة:
والميليشــيات  النظــام  قــوات  تمكنــت  وقــد 
تلــة   علــى  الســيطرة  مــن  لهــا  المســاندة 
ــب،  ــوب حل ــارة جن ــة رســم الكب ســيرتيل وقري
بينمــا تشــهد المنطقــة الشــرقية مــن ريــف 
حمــاة اشــتباكات بيــن فصائــل معارضــة وتنظيم 
»داعــش« قــرب الحــدود الإداريــة لمحافظــة 
رســم  قريــة  محيــط  فــي  وتحديــداً  إدلــب، 
الحمــام، بالتزامــن مــع غــارات مكثفــة يشــنها 
ــران الروســي تســتهدف  ــران النظــام والطي طي
قــرى المنطقــة وخاصــة قريتــي الشاكوســية 
ــاة الشــرقي، وســط  ــف حم ــي ري ــان ف والرهج
محــاولات مــن قــوات النظــام للتقــدم مــن محاور 
عــدة نحــو مطــار أبــو  الظهــور العســكري، 
وتحديــداً مــن الطليســية شــمالي حمــاة، وريــف 
ــل  ــي خناصــر وجب ــي منطقت ــي ف ــب الجنوب حل
الحــص، كمــا تحــاول التقــدم مــن ريــف حمــاة 
الشــرقي إلــى قريــة أبــو دالــي، وأصبحــت علــى 

ــا. ــرات منه ــدة كيلومت ــي ع ــد حوال بع
فــي  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  وتقاتــل 
ــش  ــن »الجي ــل م ــب فصائ ــى جان ــة، إل المنطق
و«جيــش  النصــر«  »جيــش  وهــي  الحــر« 
والتــي  الحــر«،  إدلــب  و«جيــش  العــزة« 
أعلنــت انضمامهــا فــي الأيــام الأولــى للمعركــة 
ــة  ــقَّ الهيئ ــم تتل ــا ل ــام، بينم ــوات النظ ــد ق ض
ســوى دعــم محــدود مــن »فيلــق الشــام« فــي 

معاركهــا مــع »داعــش«.
وأعلنــت حركــة »أحــرار الشــام« النفيــر 
ــي  ــا اســتعداداً للانخــراط  ف ــن مقاتليه ــام بي الع
ــد أن  ــك بع ــرقي، وذل ــاة الش ــف حم ــارك ري مع
ــرة  ــام الأخي ــي الأي ــر الشــام« ف أفرجــت »تحري
ــم  ــة بينه ــن الحرك ــن م ــرات المقاتلي ــن عش ع
القيــادي باســل شــعبان والذيــن اعتقلتهــم خــال 
المواجهــات بيــن الجانبيــن قبــل خمســة أشــهر.
تحقيــق  »داعــش«  يحــاول  جهتــه،  مــن 
مزيــد مــن التقــدم علــى حســاب »هيئــة تحريــر 
الشــام« فــي المنطقــة مســتفيداً مــن قصــف 
الطيــران الروســي مواقــع الهيئــة والمعارضــة 

ــة. ــي المنطق ــورية ف الس

يعود تراجع المعارضة 
عسكرياً على أكثر 

من جبهة إلى اتفاق 
أستانا الذي أخرج 

الفصائل خارج نطاق 
العمل العسكري 

وأوقف بعض الجبهات، 
بالإضافة إلى الهجوم 

المنسّق بين النظام 
و»داعش« في مقابل 
ضعف تحصين مواقع 

المعارضة. 

المعارضــة  فــي  وعــزت مصــادر عســكرية 
ــى  ــي المعارضــة إل ــع العســكري لمقاتل التراج
ــارج  ــل خ ــرج الفصائ ــذي أخ ــتانا ال ــاق أس اتف
بعــض  وأوقــف  العســكري  العمــل  نطــاق 
الجبهــات، مــا مكّــن النظــام مــن توجيــه قواتــه 
ــزور  ــر ال ــة ودي ــى جبهــات أخــرى فــي الرق إل

ــرقي. ــاة الش ــف حم ــى ري ــم إل ــن ث وم

وأضافــت المصــادر أن الســبب الآخــر هــو تقدم 
تنظيــم »داعــش« فــي المنطقــة بالتنســيق مــع 
ــن  ــف تحصي ــى ضع ــة إل ــام، إضاف ــوات النظ ق
ــا  ــا جعله ــة، م ــي المنطق ــع المعارضــة ف مواق
مكشــوفة ناريــاً واضطرهــا إلــى الانســحاب 

ــة. للخطــوط الخلفي
ولفتــت المصــادر إلــى ضعــف المــؤازرة 
التــي تتلقاهــا »هيئــة تحريــر الشــام« فــي 
معاركهــا علــى جبهتــي النظــام و«داعــش« مــا 
ــة إنهــاك وإرهــاق لمقاتليهــا،  ــي حال تســبب ف
ــية  ــة الروس ــارات الجوي ــل الغ ــي ظ ــة ف خاص

ــة. ــى المنطق ــة عل المكثف
  

غوطتا دمشق
مــع عجــز قــوات النظــام عــن تحقيق اختــراق في 
محيطهــا الأقــرب، أي غوطــة دمشــق الشــرقية 
ومنطقــة جوبــر حيــث تتكبــد خســائر فادحــة لدى 
محاولاتهــا المتكــررة لاقتحــام هــذا الحــي، فإنهــا 
تلجــأ إلــى قصــف المنطقــة يوميــاً بالمدفعيــة 

والصواريــخ المترافقــة بالغــارات الجويــة. 
والجبهــة الأخــرى التــي تركــز عليهــا قــوات 
النظــام وميليشــياتها هــي الغوطة الغربيــة والتي 
ــة،  ــات متلاحق ــذ أســابيع هجم ــا من تشــن عليه
ــل  وحققــت فيهــا بعــض التقــدم، مــا دفــع فصائ
المعارضــة هنــاك إلــى إعــان النفيــر العــام 

ــي وجــه هــذا الهجــوم. ــوف ف ــة الوق لمحاول
تقطيــع  سياســة  النظــام  قــوات  وتتبــع 
فصائــل  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق 
الجنوبــي  دمشــق  ريــف  فــي  المعارضــة 
الغربــي، والفصــل بينهــا، بغيــة إجبارهــا علــى 
والقبــول  »المصالحــة«  لعــرض  الرضــوخ 
بإنهــاء وجــود تلــك الفصائــل بشــكل كامــل فــي 
تلــك المنطقــة القريبــة مــن الحــدود الســورية 
- اللبنانيــة، ومــن الجــولان الســوري المحتــل.

هــذه التطــورات، دفعــت فصائــل المعارضــة 
العاملــة فــي الغوطــة الغربيــة لدمشــق للدعــوة 
إلــى »نفيــر عــام« لصــد هجــوم قــوات النظــام 
المدنييــن  وإنقــاذ  الغربيــة،  الغوطــة  علــى 

ــة. ــي المنطق ــن ف المحاصري

تتزامن محاولات قوات 
النظام الفاشلة على 

جبهتي حي جوبر 
والغوطة الشرقية مع 

تقدم هذه القوات في 
الغوطة الغربية، ما 

دفع فصائل المعارضة 
هناك إلى إعلان النفير 

العام للتصدّي لهذا 
الهجوم.

النظــام  قــوات  حققــت  أن  بعــد  ذلــك  يأتــي 
والميليشــيات المســاندة لهــا تقدمــاً خــال الأيام 
المعارضــة  فصائــل  حســاب  علــى  الاخيــرة 
ــع تشــرين  ــا مطل ــي بدأته ــارك الت ــن المع ضم

الثانــي الماضــي.
وذكــرت وســائل إعــام النظــام أن قــوات 
الأخيــر ســيطرت علــى تــل مــدور جنوبــي تــال 
البردعيــة، وتــل مقتــول شــرقي جنــوب غربــي 
تــال البردعيــة بريف دمشــق الجنوبــي الغربي، 
ــات العســكرية مســتمرة  ــى أن العملي مشــيرة إل
لفصــل المناطــق التي تســيطر عليهــا المعارضة 

الســورية فــي ريــف دمشــق إلــى قســمين.
تابعــة  إعلاميــة  مصــادر  قالــت  وبينمــا 

ــن  ــوا م ــرة تمكن ــي الأخي ــة إن مقاتل للمعارض
الأســود،  الظهــر  علــى  الســيطرة  اســتعادة 
النظــام  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  ذكــرت 
حققــت تقدمــاً ملحوظــا خــال الأيــام الأخيــرة، 
ــر  ــر المي ــة مغي ــى منطق ــز الآن عل ــي ترك وه
ــي  ــكرياً، وتعن ــاقطة عس ــبه س ــت ش ــي بات الت
ســيطرة  مناطــق  فصــل  عليهــا  الســيطرة 
المعارضــة فــي بيــت جــن ومزرعتهــا عــن 
ــر حــور، أي شــطر  ــت ســابر وكف ــي بي منطقت
مناطــق ســيطرة المعارضــة إلــى قســمين، وفق 
ســيناريو يشــبه إلــى حــد بعيــد الســيناريو الذي 
اتبعتــه قــوات النظــام فــي منطقــة وادي بــردى 
ــث  ــاري، حي ــام الج ــع الع ــة مطل ــن الفيج وعي
ــى تقســيم المنطقــة، وصــولاً لاتفــاق  لجــأت إل
يخــرج جميــع المقاتليــن وجــزء مــن المدنييــن 

ــرى. ــق أخ ــب ومناط ــة إدل ــاه محافظ باتج
الأرض  سياســة  النظــام  قــوات  وتتبــع 
مناطــق  اســتهداف  خــال  مــن  المحروقــة 
الاشــتباك بعشــرات صواريــخ فيــل وراجمــات 

الثقيلــة. المدفعيــة  وقذائــف  الصواريــخ 
ــت  ــق، وصل ــرقية لدمش ــة الش ــي الغوط وف
المفاوضــات بيــن بعــض جهــات المعارضــة 
وروســيا لنقــل مســلحي »هيئــة تحريــر الشــام« 
إلــى محافظــة ادلــب لمرحلــة متقدمــة، مــع 
حديــث عــن وصــول حافــات إلــى معبــر مخيــم 
الوافديــن شــمالي الغوطــة لنقــل المقاتليــن، 
وأفــادت مصــادر ميدانيــة بــأن الطــرف الرئيــس 
»فيلــق  هــو  المعارضــة  عــن  المفــاوض 

ــرقية. ــة الش ــن« العامــل فــي الغوط الرحم
  

الخيار الروسي
تأتــي هــذه التطــورات مــع إخفــاق الجولــة 
الثامنــة مــن مفاوضــات جنيــف فــي تحقيــق أي 
تقــدم، مــا يضــع المعارضــة فــي وضــع صعــب، 

ويجعــل الخيــارات أمامهــا محــدودة، وتــكاد 
ــه  ــوح ب ــد تل ــار واح ــي خي ــون محصــورة ف تك
ــت  ــذي أوصل ــأزق ال ــاذي للم ــلّ إنق روســيا كح
ــام  ــع نظ ــيق م ــف بالتنس ــات جني ــه مفاوض إلي
الأســد وهــو التوجــه إلــى سوتشــي، بعيــداً عــن 
الرقابــة الدوليــة، لفــرض الرؤيــة الروســية 
للحــل التــي تقــوم على إجــراء انتخابــات وتعديل 
للدســتور، دون التطــرق إلــى انتقــال الســلطة، 
ومــن ثــم العــودة إلــى جنيــف للمصادقــة علــى 

ــم الاتفــاق عليــه فــي سوتشــي. مــا ت
ــذا  ــة ه ــى مقاوم ــة إل ــعت المعارض ــد س وق
ــة جنيــف  الســيناريو مؤكــدةً تمســكها بمرجعي
ــة، ودعــا  ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل وق
رئيــس وفــد المعارضــة إلــى جنيــف، نصــر 
ــد  ــام بالمزي ــي للقي ــع الدول ــري، المجتم الحري
ــوض  ــى خ ــد عل ــام الأس ــام نظ ــل إرغ ــن أج م

مفاوضــات مباشــرة.
المعارضــة  رفــض  إلــى  إشــارة  وفــي 
لمســار سوتشــي الــذي تــروج لــه روســيا، 
هــي  جنيــف  »عمليــة  أن  الحريــري  أكــد 
ــاً:  ــي«، مضيف ــل السياس ــد للح ــكان الوحي الم
ــي  ــال السياس ــل الانتق ــن أج ــارب م ــا نح »كم
لــن نقبــل بــأي شــكل مــن أشــكال التقســيم، 
ــه لا يحــب  ــن النظــام يرفــض كل شــيء لأن لك
العمليــة السياســية«، ودعــا الحريــري إلــى 
ــى  ــوازن عل ــى ت ــؤدي إل ــي ي ــد دول ــذل »جه ب

المفاوضــات فــي جنيــف«. طاولــة 
غيــر أن الناطــق باســم وفــد المعارضة يحيى 
ــى  ــم يســتبعد ذهــاب المعارضــة إل العريضــي ل
ــاك ســوف  ــت المفاوضــات هن سوتشــي إذا كان
تســاهم بإطــاق عمليــة الانتقــال السياســي 
وعــودة اللاجئيــن وإطــاق المعتقليــن، لكــن 
قبــل ذلــك يجــب معرفــة تاريــخ المؤتمــر وهدفــه 

ــه. ــي ستشــارك في والأطــراف الت

عدنان علي
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التمسك بالقرارات الأممية هو آخر أوراق المعارضة
أحمد غنام: النظام سيسعى لحصار إدلب بدلًا من تنفيذ ضربات كبيرة

ّ

حاوره: مصطفى محمد

تواجــه المعارضــة الســورية أزمــة باتــت لا 
نتيجــة عرقلــة روســيا  أحــد،  تخفــى علــى 
التفاوضــي،  جنيــف  لمســار  الأســد  ونظــام 
رئيســة  محطــة  "سوتشــي"  جعــل  بهــدف 

للحــل فــي ســوريا.
تعيشــها  التــي  المُراوحــة  حالــة  وأمــام 
التســاؤل  مــن  بــد  لا  التفاوضيــة  العمليــة 
ــاً أن  ــا، خصوص ــتمرار فيه ــدوى الاس ــن ج ع
ــن أوراق  ــرًا م ــك كثي ــد تمتل ــم تع المعارضــة ل

لصالحهــا. تســتثمرها  حتــى  الضغــط 
ويأتــي ذلــك متزامنــاً مــع تحركات عســكرية 
للنظــام وحديــث عــن اســتعدادات لشــن هجــوم 
ــران  ــن إي ــم م ــب، بدع ــة إدل ــى مدين ــري عل ب

ومليشــيا "حــزب الله".
وفــي هــذا الســياق، حمّــل المحلــل السياســي 
بشــقيها  المعارضــةَ  غنــام  أحمــد  الســوري 
الفشــل  مســؤولية  والسياســي  العســكري 
ــي حــوار  ــام ف ــه، وعــزا غن ــت إلي ــذي وصل ال
مــع "صــدى الشــام" ضعــف وفــد المعارضــة 
فــي جنيــف إلــى عــدم امتلاكهــا أوراق القــوة، 
ــة آخــر  ــرارات الأممي ــراً أن التمســك بالق معتب
واســتدرك  تمتلكهــا،  التــي  الضغــط  أوراق 
علــى  الالتفــاف  يتــم  أن  يخُشــى  "لكــن 
مضمونهــا فــي مؤتمــر سوتشــي القــادم".

وإلى نص الحوار الكامل:
 
- المعارضة السياسية والعسكرية 	

اليوم على مفترق طرق جميعها خطرة؛ 
من جنيف الذي أعُلن عن فشل جولته 

الأخيرة، إلى "سوتشي" الذي سيضع 
قطار الحل على السكة الروسية، وهنا 

نسأل ماذا تفعل المعارضة بالمفاوضات 
للآن، وما الذي عليها فعله؟

علينــا أن نعتــرف أن مســار جنيــف معطــل 
ولذلــك ليــس هنــاك مــن انفراجــة مرتقبــة، لكــن 
أتوقــع أن تخــرج عــن "سوتشــي" ورقــة عمل 
ــف  ــي جني ــا ف ــن اعتماده ــة يمك ــي مهم سياس
ــا  ــم بموجبه ــة، يت ــة الدولي ــل المجموع ــن قب م

ــي 2254. ــرار الأمم ــى الق ــاف عل الالتف
إن هــذه الورقــة الجديــدة ســيتم الأخــذ بهــا 
للحــل فــي ســوريا، وهنــاك توافــق علــى هــذه 
الورقــة، ولا يوجــد لــآن تســريبات عــن طبيعة 
ــه  ــوي أن يفعل ــا ين ــذا م ــن ه ــة لك ــذه الورق ه
الروســي ليلتــف علــى جنيــف، وذلــك لتغييــب 

ــال السياســي. ــرة الانتق فك

الخطّة الروسيةّ تقضي 
بالخروج من »سوتشي« 

بورقة عمل يمكن 
اعتمادها في جنيف، 

وعلى أساسها يتم 
تغييب فكرة الانتقال 
السياسي، والالتفاف 

على القرار الأممي 
.2254

ــام  ــال السياســي بالنســبة للنظ ــرة الانتق إن فك
غيــر واردة علــى الإطــاق وهــذا ينطبــق علــى 
الانتقــال  لخطــورة  نظــراً  وروســيا،  إيــران 
السياســي، بمعنــى آخــر، إن الانتقال السياســي 

ــد ديمقراطــي. ــي إنشــاء نظــام جدي يعن
المعارضــة  تســتطيع  لا  ذلــك،  كل  وأمــام 
فعــل شــيء، ليــس هنــاك مــن خيــارات أمامهــا 
جنيــف  مســار  بتقويــة  الاســتمرار  ســوى 
والتمســك بالقــرارات الدوليــة، لكــن النظــام 

بوضــع أفضــل بكثيــر مــن المعارضــة.

هناك غموض شبه تام حيال الحل في 
سوريا، وهذا ما يدفعنا إلى السؤال 

عن قراءتكم للموقف الأمريكي تجاه 
تثبيت الحل وفق التصور الروسي؟

لا أعتقــد أن هنــاك تفاهــم روســي أمريكــي 
بخصــوص ســوريا، لكــن فــي الوقــت ذاتــه 
أكاد أجــزم بــأن الإدارة الأمريكيــة لــم يعــد مــن 
ــك هــي تجــاوزت  ــر الأســد، لذل ــا تغيي أولوياته
الموقــف  مــن  تقتــرب  وهــي  النقطــة  هــذه 
الروســي بشــكل كبيــر، وباعتقادي أن سوتشــي 

ــل. ــن المراح ــة م ــي مرحل ــاً ف ــيؤَيدّ أمريكي س
اللعبــة الدبلوماســية تقتضــي أن تصدر ورقة 
عــن سوتشــي ومــن ثــم ضمهــا إلــى أوراق 
ــات  ــن توصي ــزءاً م ــك ج ــح بذل ــف، لتصب جني
ــك  ــة، وبذل ــة الدولي ــدة والمجموع ــم المتح الأم
ــروطها. ــق ش ــا وتحقي ــيا رؤيته ــن روس تضم

قلةّ خبرة المعارضة 
السوريةّ جعلتها تركّز 

على قرار دولي متعلق 
بالانتقال السياسي 

بدلًا من أن تسعى 
لاستخدام ورقة الدستور 
لإجراء تعديلات متعلقّة 

بالسلطة الأمنيةّ 
والعسكريةّ.

ــاء  ــن الأخط ــث ع ــن الحدي ــد م ــا لا ب ــك هن لذل
الكارثيــة التــي ارتكبتهــا المعارضــة منــذ بدايــة 
عمليــة التفــاوض ولــآن، أولاً هــي رفعــت 
الســقف بشــكل كبيــر جــداً ولــم تكــن تملــك 
الخبــرة الدبلوماســية وكانــت طريقــة تفــاوض 

وفــود المعارضــة بدائيــة.
لاحــظ أن موقــف هيئــة التفــاوض يمكــن 
أن تختزلــه مــن خــال مؤتمــر إعلامــي واحــد 
لأحــد أعضــاء الهيئــة، حيــث يتــم الحديــث 
ــة  ــل العملي ــة نظــر المعارضــة بكام عــن وجه
العمــل  أصــول  مــن  أنــه  علمــاً  السياســية، 

ــى مــا يجــري  ــع أحــد عل التفاوضــي أن لا يطل
داخــل الغرفــة التفاوضيــة، حتــى الوصــول 
ــن  ــا يمك ــاك قضاي ــة، هن ــج الحقيقي ــى النتائ إل
ــة  ــدم قضي ــاً، أي أن تق ــا زمني أن نتلاعــب فيه

الدســتور علــى قضيــة الانتقــال السياســي.
إذا اســتطعت أن تضــع فــي الدســتور كل مــا 
تريــده فــي الانتقــال السياســي يصبــح الدســتور 
محصنــاً ولا يمكــن اختراقــه ويعتمــد دوليــاً 
ويقــره الشــعب الســوري، ليصبــح ذلــك أقــوى 
مــن ورقــة الانتقــال السياســي، لأن القــرار 
ــم بـــ  ــي مرق ــرار دول ــرد ق ــو مج ــي ه السياس
ــات الدســتورية  ــن أن التعدي ــي حي 2254، ف
ــت  ــال وضع ــي ح ــرت وف ــال أق ــي ح ــة ف الهام
رقابــة  تحــت  والعســكرية  الأمنيــة  الســلطة 
ــر الطــرف الآخــر أي  القانــون، تعنــي أنــك تخسِّ
النظــام كل أوراقــه، وهــذا الأمــر لــم ينتبــه لــه 
ــة  ــام مجموع ــا أم ــارض، لأنن ــاوض المع المف
مــن الشــخصيات التــي لا علاقــة لها بالسياســة 
ولا بالتفــاوض، وإنمــا كل همهــا المحاصصــة 
وأن تخــرج علــى الإعــام، بينمــا وفــد النظــام 
يتحكــم بالأمــور كمــا يشــاء ويخــرج وينســحب 

ــازلات. ــم التن ــدأ المعارضــة بتقدي لتب
  

- بالتالي نحن أمام محطة لا بد منها 	
هي "سوتشي"، وهي محطة إضافية 

ستُفقد المعارضة كل أوراقها بعد أن 
أفقدتها أستانا الكثير منها؟

مــن  وأخرجتهــا  روســيا  أنقــذت  أســتانا 
اســتطاعت  لذلــك  الســوري  المســتنقع 
ــادة  ــق مــع مــن يســمون أنفســهم "ق وبالتواف
ــي  ــر الت ــض توت ــق خف ــرض مناط ــوار" ف الث
هــي مناطــق استســام للنظــام الــذي كان يريــد 

أخــرى. لصالــح جبهــات  تبريــد جبهــات 
المفــاوض  إليــه  الــذي وصــل  الحــال  بالتالــي 
الســوري مــن ضعــف اليــوم هو نتــاج أســتانا، واليوم 

ــس لسوتشــي. ــر الرئي ــى المم ــت إل أســتانا تحول
فــي سوتشــي ســيكون هنــاك حشــد إعلامــي 
كبيــر جــداً، وســيتم إظهــار المؤتمــر علــى أنــه 
جمــع كل مكونــات الشــعب الســوري، علمــاً 
ــن الداخــل  ــم أشــخاص م ــن سيشــارك ه أن م
الســوري لهــم ارتباطــات سياســية وأمنيــة 

مــع النظــام، ومــن هنــا نســتطيع أن نقــول 
الثــورة  أهــداف  التفــاف علــى  المؤتمــر  أن 

الســوري. الشــعب  ومطالــب 
بــات  لقــد  نعــم  ســؤالك،  إلــى  وبالعــودة 
سوتشــي محطــة لا بــد منهــا، وشــاهدنا كيــف 
تــم تعطيــل جنيــف، وبالغــد القريــب وفــور 
انعقــاد المؤتمــر سنشــاهد أن دي ميســتورا 

الحاضريــن. أول 

غناّم: قد تتعرض إدلب 
لضربات عسكرية لكنها 
لن تكون ضربات كبيرة، 

لأن ذلك يعني مجازر 
وموجة نزوح، وهذا غير 

مسموح به دولياً حالياً.

ولــدي معلومــة بــأن أحــد نــواب رئيــس هيئــة 
التفــاوض هــو مــن يؤيــد سوتشــي، لــك أن 
تتخيــل أنــه موجــود فــي جنيــف ويدفــع باتجــاه 
مــن  النــوع  هــذا  أمــام  بالتالــي  سوتشــي، 
المعارضــة لا نســتطيع أن نتأمــل بالوصــول إلى 
ــا كســوريين، لأن الحــل ســيكون  ــع لن حــل مقن

ــية. ــة روس ــة أمريكي ــب صفق بموج
 
- دعنا نسمّي الأمور بمسمياتها إلى 	

من تشير بحديثك من نواب الدكتور نصر 
الحريري، وعلى الطرف الآخر ما هي 
رؤيتك لذكر فاروق الشرع في هذه 

المرحلة تحديداً؟
لــم أشــر للاســم بصراحــة، لكنــه معــروف 
ــث  ــاروق الشــرع فالحدي ــا عــن ف ــع، أم للجمي

عنــه هــو حديــث لا يســتحق حتــى الــرد.
ــي  ــهد السياس ــن المش ــرع ع ــد الش ــد أبُعِ لق
بحكــم علاقتــه العشــائرية بدرعــا، والنظــام 
ــه الآن  ــا، لكن ــا له ــي قدمه ــات الت ــدر الخدم يق
رجــل كبيــر فــي الســن وغيــر قــادر علــى إدارة 
المرحلــة الانتقاليــة، التــي لا أســاس لهــا أصــاً.
عليــك أن تعلــم أنــه غيــر مســموح لهــذه 
ــر المســموح  ــن غي ــوم م ــم، الي ــة أن تت العملي

ــي، ولا  ــال السياس ــة الانتق ــر عملي ــيًّا ذك روس
ــام. ــن النظ ــى م حت

ــن  ــاً م ــي اعتراف ــي يعن ــال السياس إن الانتق
النظــام بالمعارضــة، وهــذا يعنــي أن النظــام 
سيخســر، وأنــا لا أعتقــد أن مــن ربــح عســكرياً 

ســيكون خاســر سياســياً.
بالعــودة إلــى فــاروق الشــرع، فــإن مــن 
اقتــرح اســمه شــخصيات مــن بينهــم خالــد 
ــاء  ــد والشــرع مــن أبن ــد، لأن المحامي المحامي
عشــائري  طائفــي  عصــب  وهنــاك  درعــا، 
مشــترك فيمــا بينهمــا، لكــن علــى الجميــع أن 
يفهــم أنــه لا بديــل عــن الأســد )وفــق منظــور 
النظــام(، طبعــاً لأن عمليــة الانتقــال السياســي 

ــي. ــن الماض ــيئاً م ــارت ش ص
ــح  ــن لمصال ــى ضام ــوّل إل ــوم تح ــد الي الأس
روســيا  قواعــد  أن  وخصوصــاً  الــروس، 
العســكرية تقــع ضمــن حاضنتــه فــي الســاحل، 
روســيا اليــوم لا تســتطيع فــي حال غيرت الأســد 
أن تضمــن بقاءهــا العســكري فــي ســوريا، ومن 
الــذي ســيضمن لهــا عــدم تعــرض قواعدهــا 
قبــل  مــن  العاديــة  أو  الانتحاريــة  للهجمــات 

"حــزب الله" أو المليشــيات الأخــرى؟
تعقيــداً،  المشــهد  ذلــك يزيــد  بالتالــي كل 
لكــن أنــا علــى قناعــة تامــة بــأن سوتشــي 
ــف  ــا الموق ــى هن ــراً، ويبق ــاً كبي ســيحدث فارق
الأمريكــي أو اللاموقــف الــذي لا يســتطيع أحــد 
قراءتــه، إن هــذا اللاموقــف لــآن مــن الناحيــة 
العمليــة هــو موقــف ســلبي، لكنــه مــن الناحيــة 
ــا  ــة لكنه ــات إيجابي ــق تصريح ــية يطل السياس

ــى الأرض. ــق عل ــة للتحق ــر قابل غي
 
- بالتالي نحن الآن أمام تصعيد 	

عسكري روسي محتمل ضد مناطق 
المعارضة في إدلب والغوطة، لإرغام 

المعارضة على الذهاب تجاه سوتشي، 
أليس كذلك؟

ــة  ــى مرحل ــنأتي إل ــك، س ــن ذل ــس م ــى العك عل
ســيعتبر فيهــا كل مــن يعــارض الحــل السياســي 
علــى أنــه إرهابــي متطــرف، وبالتالي ستنحســر 
المعارضــة السياســية والعســكرية، لا أعتقــد أن 
هنــاك مصلحــة بتصعيد عســكري روســي اليوم.

 
- إذاً لماذا نشهد هذا التصعيد في 	

المعارك في محيط إدلب، وما تعليقك 
على ما يراه بعض المرقبين بأنه شبه 

اتفاق تركي روسي يتم بموجبه تقدم 
الأولى وسيطرتها على مناطق للأكراد 
في عفرين وفي منبج، مقابل سيطرة 

الأخيرة والنظام من خلفها على مناطق 
في إدلب؟

التــي  الكبــرى،  الصفقــة  هــي  هــذه  تمامــاً 
مناطــق  مــن  بالاقتــراب  لتركيــا  تســمح 
ســيطرة الأكــراد لمنــع قيــام كيــان كــردي، 
ــى مناطــق بالقــرب  ــل ســيطرة النظــام عل مقاب
ــة  ــرض حال ــا وف ــداً لحصاره ــب تمهي ــن إدل م

عليهــا. الاستســام 
إدلــب قــد تتعــرض لضربــات عســكرية لكــن 
لــن تكــون ضربــات كبيــرة، لأن ذلــك يعنــي 
ــذا  ــرة وه ــزوح كبي ــة ن ــرة وموج ــازر كبي مج
غيــر مســموح بــه دوليــاً لــآن، لذلــك تحــاول 
تركيــا تخفيــف آثــار ذلــك مــن خــال تفاهمــات 

سياســية محــددة.
  

- ختاماً هل من كلمة تريد توجيهها 	
للقراء؟

ــعبنا،  ــول لش ــا نق ــة م ــا كمعارض ــد لدين ــم يع ل
ــن  ــن م ــرى والمعتقلي ــن الأس ــاك الآلاف م هن
دون أن يتحــدث أحــد عنهــم، للأســف تــمّ تقديــم 
ــي  ــة الت ــذات الأهمي ــا سياســية ليســت ب قضاي
تــوازي إطــاق ســراح المعتقليــن، للأســف 
لقــد فشــلنا فشــاً ذريعــاً ومــا وصلنــا إليــه هــو 

ــذه. ــة الفشــل ه ــي لحال ــر الحقيق التعبي
ــا أجــزم  ــك أن ــى الرغــم مــن كل ذل لكــن عل
متمســكاً  ســيبقى  الســوري  الشــعب  بــأن 
بحلــم الحريــة ولــن يستســلم لهــذا النظــام، 
كانــت  وإن  جــداً،  طويلــة  معركتنــا  لذلــك 
بأســاليب أخــرى، أســاليب أخــرى قــد تؤســس 
لمرحلــة جديــدة فــي ســوريا بعيــدة عــن البيــع 

والشــراء والخيانــة.

النظــام يضــع علــى الطاولة شــروطه السياســية 
المدعمــة عســكرياً، فمعظــم المناطــق الســورية 
هــي تحــت ســيطرة النظــام، وعلــى كل ذلــك 
عســكرية  قــوة  أوراق  المعارضــة  تملــك  لا 
ضاغطــة فــي المفاوضــات السياســية، وهــي لا 
تســتطيع أن تفــرض أجندتهــا علــى وفــد النظام، 

إذاً المعارضــة فــي موقــف صعــب للغايــة.
ــل  ــام مــن قب ــاد شــبه ت ــاك ابتع ــل هن بالمقاب
المجموعــة الدوليــة ومــا يســمى بأصدقــاء 
ســوريا عــن المعارضــة ومطالبهــا، وهنــاك 
ــتمر. ــب أن يس ــد يج ــار الأس ــأن بش ــة ب قناع

   
- بالتالي ما الجدوى من البقاء في 	

المفاوضات إذاً، وهل المعارضة اليوم 
مدانة بمواصلتها مسار التفاوض الذي 
سيفضي إلى كارثة على ما يبدو، وألا 

يعتبر الانسحاب نقطة تحسب لها؟
لا نســتطيع أن نديــن المعارضــة السياســية 
لأنهــا اســتمرت فــي المفاوضــات، لكــن إدانتهــا 
ــف  ــة، وكي ــذه المعارض ــة ه ــي نوعي ــن ف تكم
تتشــكل وآخرهــا كان فــي مؤتمــر الريــاض2.

إن ذلــك التشــكيل لــم يكــن منطقياً، هنــاك ثلاثة 
قــوى تشــكل هــذا الوفــد المفــاوض، أي منصــة 

القاهــرة ومنصــة موســكو وقــوى الائتــاف.
مختلفــة  نظــر  وجهــة  موســكو  لمنصــة 
حيــن  فــي  القــوى،  بقيــة  عــن  بالمطلــق 
مــن  بالعصــا  تمســك  القاهــرة  منصــة  أن 
نصــر  فــإن  ذاتــه  الوقــت  فــي  المنتصــف، 
الحريــري ومــن خلفــه لديهــم ورقــة، بالتالــي 
ــي  ــدف وف ــي اله ــض ف ــد متناق ــام وف ــت أم أن
المبــادئ، وأعلــن عــن ذلــك رئيــس منصــة 
موســكو قــدري جميــل عندمــا قــال يجــب تعديل 
ــه لا  ــن أن ــت ع ــي تحدث ــية الت ــة السياس الورق
ــي  ــد أن ينه ــو يري ــد. ه ــار الأس ــتقبل لبش مس
هــذه النقطــة بالــذات لتصبــح المفاوضــات بــا 
شــروط مســبقة، فــي الوقــت الــذي يضــع فيــه 

النظــام كل الشــروط المســبقة.
النظــام مــن خــال تصــرف وفــده فــي الجولــة 
إلــى  الأمــام  إلــى  الهــروب  حــاول  الثامنــة، 
سوتشــي، بانتظــار ما ســينتج عــن هــذا المؤتمر.

 
- حديثك يعيدنا إلى جدوى مواصلة 	

المعارضة لمشاركتها بالمفاوضات 
إذاً وهي لا تمتلك أي ورقة، وبالأمس 
القريب ظهر نصر الحريري خلال مؤتمر 

أعقب نهاية الجولة الثامنة ليعيد 
علينا خطاب السلام الذي لم تمل 

منه السلطة الفلسطينية على مدار 
أكثر من نصف قرن، والذي أفضى 

بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي؟

المعارضــة تريــد أن تتمســك بالقــرارات الأممية 
لأنهــا آخــر مــا تبقــى لهــا مــن أوراق الضغــط، 
علمــاً بــأن المجتمــع الدولــي قــادر علــى تغييــر 
هــذه القــرارات الأمميــة مــن خــال مــا ســينتج 
عــن سوتشــي، وســيعتمد الورقــة الجديــدة التي 
ســتنتج عــن ذلــك المؤتمــر، بالتالــي حتــى هــذه 

القــرارات ستســحب أو لنقــل ســتضعف.
هــو  بالمفاوضــات  المعارضــة  تمســك  إن 
الأمــر المنطقــي الوحيــد، لأن جنيــف لا تخــص 
ــات المتحــدة،  روســيا وحدهــا أو تخــص الولاي
ــي  ــن الدول ــس الأم ــة تخــص مجل ــف قضي جني
حــل  أي  وبالتالــي  المتحــدة،  الأمــم  وهيئــة 
سياســي لا تشــارك فيــه هيئة الأمــم المتحدة ولا 
يكــون فيــه ضمانــات دوليــة هــو حــل بــا قيمــة، 
ــية  ــة روس ــة رغب ــي خلاص ــي ه ــا سوتش بينم
الســوري  المفــاوض  إيرانيــة تركيــة لكســر 
فــي  الأســد  ببقــاء  القبــول  علــى  وإرغامــه 
الســلطة، وعــدم المســاس بالجيــش والأجهــزة 
ــع الأول. ــى المرب ــا إل ــا يعيدن ــة، وهــذا م الأمني

- على ذكر الموقف الأمريكي، ما زال 	

المحلل السياسي السوري أحمد غنام
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الواقع ينسف "تطمينات" النظام
الأمن الغذائي لملايين السوريين على المحكّ

صدى الشام ـ عمار الحلبي

بمعــزل  الغذائــي  الســوريين  أمــن  يكــن  لــم 
منــذ  المســتمرة  "الحــرب"  مجريــات  عــن 
ــدلاع  ــب ان ــاد عق ــي الب نحــو ســبع ســنوات ف
تدهــوراً  القطــاع  هــذا  شــهد  إذ  الثــورة، 
ــة الخاصــة  ــى التحتي ــر البنُ ــراً نتيجــة تدمي كبي
وإنتــاج  والتصديــر  والصناعــة  بالزراعــة 
الغــذاء عمومــاً، مــا أدّى إلــى اتســاع شــريحة 

"المحتاجيــن". الســوريين 
هــذا الأمــر دفــع بمنظمــات الأمــم المتحــدة 
مــع  إنقــاذه،  يمكــن  مــا  إنقــاذ  لمحاولــة 
ــورية  ــرة الس ــرائية للي ــة الش ــاض القيم انخف
الحصــار  وسياســة  المعــارك  واحتــدام 
العســكري فــي مناطــق مأهولــة بالســكّان، مــا 
ــت  ــي تضاءل ــرد الت ــة الف ــى حصّ ــس عل انعك
عــن  تحذيــرات  فخرجــت  واضــح،  بشــكلٍ 
حــال  فــي  مســتقبلاً  الأمــر  تفاقــم  احتمــال 

اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه.
 

أرقام النظام
المركــزي  "المكتــب  أعلــن  أيــام،  قبــل 
الآمنــة  الأســر غيــر  نســبة  أن  للإحصــاء" 
عــام  خــال  وصلــت  ســوريا  فــي  غذائيــاً 
انخفاضــاً  مســجلة   ،%31.2 إلــى   2017
مقارنــة بنتائــج مســح 2015 حيــث كانــت 

.%33 نحــو  نســبتها  تبلــغ 
قــام  لمســح  اســتناداً  جــاءت  الأرقــام 
الغذائــي،  لتقييــم حالــة الأمــن  المكتــب  بــه 
نســبة  "تراجعــت  فقــد:  النتائــج  وبحســب 
الأســر المعرّضــة لفقــدان أمنهــا الغذائــي مــن 
نحــو 51% فــي 2015 إلــى نحــو %45.5 
الأســر  نســبة  زادت  فيمــا   ،2017 خــال 
الآمنــة غذائيــاً مــن نحــو 16% فــي 2015 
لتصــل إلــى 23.3% فــي العــام الجــاري".
واعتبــر مديــر المكتــب علــي رســتم، أن 
هــذا التحسّــن الطفيــف جــاء بســبب "الوضــع 
مُســتبعداً  المناطــق"  بعــض  فــي  الأمنــي 
الوضــع  بتحسّــن  أي علاقــة  لــه  يكــون  أن 

فــي ســوريا. الاقتصــادي 
اليــوم  متاحــة  أصبحــت  "الســلع  وقــال: 
أكثــر مــن العــام 2015، لكــن العائــات التــي 
تملــك القــدرة الماديــة للحصــول عليهــا لا تــزال 
ــاء الأســعار مرتفعــة  ــة بســبب بق نســبتها قليل
للغالبيــة العظمــى مــن الســكان" لافتــاً إلــى أن 
ــي  ــرف الإحصائ ــي الع ــمّى ف ــة تسُ ــذه الحال ه

بـ"تغيــرات غيــر معنويــة".

دحضت التقارير الصادرة 
عن منظمات أمميةّ 

ما ذكره »المكتب 
المركزي للإحصاء« 

التابع لنظام الأسد فيما 
يتعلق بعدد السوريين 

الآمنين غذائياً، ما يجعل 
نتائج دراسات هذا 

المكتب موضع شك.

وأشــارت نتائــج المســح إلــى أن نســبة الأســر 
غيــر الآمنــة غذائيــاً فــي العاصمــة دمشــق 
ــي عــام 2015،  وحدهــا ارتفعــت مــن 31% ف
إلــى 35.9% فــي العــام الحالــي، بينمــا ارتفعــت 
إلــى   %33 مــن  الســويداء  محافظــة  فــي 
ــى %49. ــي حــال مــن 40.2% إل 46.1%، وف

ــي  ــن الغذائ ــبة الأم ــنت نس ــل تحسّ وبالمقاب
فــي ريــف دمشــق مــن 15% إلــى %23.9، 
 ،%38.2 إلــى   %13 مــن  طرطــوس  وفــي 
ــي  ــورية الت ــر الس ــبة الأس ــت نس ــا تراجع فيم
مــن  الغذائــي  الانعــدام  مــن  حالــة  تعيــش 

إلــى 21.5% فــي  30% فــي عــام 2015، 
ــي، وهبطــت نســبة الأســر  عــام 2017 الحال
المهــدّدة بفقــدان أمنهــا الغذائــي مــن %57 
إلــى 40.3%، بحســب الأرقــام الصــادرة علــى 

ــه. ــاء ذات الإحص
 

واقع مغاير 
فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر تشــرين 
أســبوعين  نحــو  قبــل  أي  الفائــت،  الثانــي 
ــزي  ــب المرك ــج مســح المكت ــن صــدور نتائ م
ــة  ــال برنامــج الأغذي الصــادرة عــن النظــام، ق
ــن  ــرة ملايي ــن عش ــد ع ــا يزي ــي" إن م العالم
ســوري يعانــون ظروفــاً قــد تعرضهــم للجــوع.
وأوضحــت المتحدثــة باســم البرنامــج بتينــا 
لوشــر"أن الســنوات الســبع الماضيــة فــي 
ســوريا، وضعــت الســوريين فــي تحــدٍ مــع 
البطالــة وانعــدام الأمــن وتدهــور قيمــة الليــرة 

ــعار". ــاء الأس ــورية وغ الس
وذكــر تقريــر برنامــج الأغذيــة أن "مــا 
ــي  ــون ف ــوري يعيش ــن س ــاث ملايي ــارب ث يقُ
مناطــق محاصــرة ومناطــق يصعــب الوصــول 
رمقهــم  ســد  أجــل  مــن  ويكافحــون  إليهــا، 

للاســتمرار علــى قيــد الحيــاة".
ــى الأوضــاع الإنســانية  ــر إل وتطــرّق التقري
فــي الغوطــة الشــرقية قــرب دمشــق التــي 
تعُانــي مــن الحصــار منــذ نحــو أربــع ســنوات.
ــة العالمــي  ــر برنامــج الأغذي وأوضــح تقري
أن  الماضــي،   2016 عــام  فــي  الصــادر 
"ســبعة ملاييــن شــخص يعانــون مــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي فــي أنحــاء البــاد، بعــد أن 
اســتنفدوا مدخراتهــم ولــم يعــودوا قادريــن 

علــى إطعــام عائلاتهــم".
ــة  ــة الأغذي ــت منظم ــام 2016، قال ــي ع وف

والزراعــة العالميــة )فاو(: "إن عدد الأشــخاص 
المحتاجيــن إلــى مســاعدات داخــل ســوريا ارتفع 
إلــى 9.4 مليــون شــخص، بزيــادة حوالــي 716 

ألف شــخص عــن أيلــول 2015".
ــام ومؤشــراتها بشــكل  وتختلــف هــذه الأرق
واضــح عمــا صــدر عــن "المكتــب المركــزي 
ــل  ــا يجع ــو م ــام، وه ــع للنظ ــاء" التاب للإحص
ــك،  ــع ش ــب موض ــذا المكت ــات ه ــج دراس نتائ
مــع إمكانيــة تدخّــل أجهــزة أمنيــة ومخابراتيــة 
بمخرجاتــه  والعبــث  المركــز  للضغــط علــى 

ــده ناشــطون. ــا يؤك ــى م ــة، عل البحثي
  

الموارد غير موجودة
الاقتصــادي،  الشــأن  فــي  الباحــث والخبيــر 
حســين الجنيــد، اســتبعد أي ارتباطــات بيــن 
واقــع شــحّ الغــذاء فــي ســوريا، وبيــن الوضــع 
ــد أي  ــه لا يوج ــداً أن ــاد، مؤكّ ــي الب ــي ف الأمن
علاقــة بيــن المعــارك وتوفّــر الأغذيــة للعامــة. 
وقــال الجنيــد لـــ "صدى الشــام": "ســوريا 
فــإن  وبالتالــي  مــوارد،  دون  اليــوم  باتــت 
الســكّان فــي مناطقهــم ســواء كانــوا يعيشــون 
ظــروف حــربٍ أو ســلم فــإن المــوارد غيــر 
مهمّــة  مــن  يصعـّـب  مــا  وهــو  موجــودة، 
ــذاء  ــى الغ ــات المجتمــع إل ــع طبق وصــول جمي

بشــكلٍ ســلس".
وأرجــع الجنيــد الســبب فــي نقــص المــوارد 
إلــى عــدّة عوامــل، أبرزهــا أن "الظــروف 
المناخيــة غيــر الملائمــة فــي بعــض المناطــق 
تعرقــل الوصــول إلــى الأراضــي وإمــدادات 
مهمــة  مــن  وتصعـّـب  والأســواق  الزراعــة 
المزارعيــن فــي الحفــاظ علــى ســبل معيشــتهم 
وتوفيــر الغــذاء للبــاد التــي يمزقهــا النــزاع"، 
المزارعيــن  مــن  كبيــراً  عــدداً  أنَّ  موضحــاً 

الوضــع  تحمّــل  علــى  قادريــن  غيــر  باتــوا 
الحالــي، بمــا فــي ذلــك عــدم توفـّـر الســماد 
المــزارع  يطــال  الــذي  والقصــف  والميــاه 
وعــدم القــدرة علــى الصمــود أمــام الوضــع 
الأمنــي، وهــو مــا جعــل العديــد منهــم يتركــون 
مزارعهــم ويتجّهــون نحــو مهــنٍ تحقّــق دخــاً 

أكثــر اســتقراراً.

يرتبط نقص الغذاء في 
سوريا خلال السنوات 

الماضية، بتراجع الزراعة 
عموماً نتيجة عزوف 

المزارعين عن عملهم 
في ظل الوضع الأمني 

المتدهور وفقدان 
المستلزمات الأساسيةّ 
والظروف المناخيةّ غير 

الملائمة.

وقــدّرت منظمــة الأمــم المتحــدة أضــرار القطــاع 
الزراعــي عــام 2013 بمــا يزيــد علــى 1.8 
ــع أن تكــون التقديــرات  بليــون دولار ، مــع توقّ
ــي حــال اســتمرار  ــك ف ــر عــام 2014 وكذل أكب

ــام 2015. ــي الع ــت أطــول ف الحــرب لوق
وأضــاف الجنيــد، أن عــزوف المزارعيــن 
ــل  ــة جع ــروف الصعب ــراء الظ ــم ج ــن عمله ع
ــرة  ــه انعكاســات كبي ــداً، ول ــراً ج الوضــع خطي
علــى الأمــن الغذائــي "وقــد يــؤدّي إلــى عمليات 
ــزاع  ــر بالن ــكلٍ مباش ــا بش ــة له ــزوح لا علاق ن

ــه". ــر المباشــرة ل ــا أحــد الأســباب غي لكنه

الإحصــاءات  تبيـّـن  الســياق  هــذا  وفــي 
الصــادرة عــن "الفــاو" فــي عــام 2016 أن 
"المناطــق التــي زرعــت بالحبــوب فــي موســم 
الحصــاد 2015- 2016 كانت الأصغر مســاحة 
علــى الإطــاق"، مُســتندةً فــي ذلــك إلى زيــارات 

ــاد. ــي أنحــاء الب ــة ف ــات مســح ميداني وعملي
التــي  المســاحة  تتعــدّ  "لــم  وأضافــت: 
هكتــاراً   900000 المزارعــون  زرعهــا 
ــة مــع 1.5  ــام الماضــي مقارن مــن القمــح الع
مليــون هكتــار قبــل "الأزمــة"، فــي حيــن 
ســجل الإنتــاج انخفاضــاً حــاداً أكبــر مــن ذلــك، 
طــن  مليــون  معــدل 3.4  مــن  هبــط  حيــث 
مــن القمــح كان يتــم حصادهــا ســنوياً قبــل 
"الحــرب" إلــى 1.5 مليــون طــن هــذا العــام، 

."%55 بنســبة  انخفــاض  أي 
ــد،  ــد أحم ــد الســام ول ــال عب ــه ق ــن جانب م
المســاعد والممثــل الإقليمــي  العــام  المديــر 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي لمنظم
فــي الشــرق الأدنــى وشــمال إفريقيــا: "اليــوم 
ــي  ــر ف ــن الأس ــن 80% م ــرب م ــرى مــا يق ن
بســبب  صعوبــات  تواجــه  ســوريا  أنحــاء 
الغــذاء،  لشــراء  المــال  أو  الغــذاء  نقــص 
ــي  ــلنا ف ــا فش ــوأ إذا م ــيصبح أس ــع س والوض
دعــم المزارعيــن ليتمكنــوا مــن الحفــاظ علــى 
ــة  ــت الزراع ــهم، وكان ــبل عيش ــم وس أراضيه
هــي المصــدر الرئيــس لعيــش الأســر الريفيــة 
قبــل "الأزمــة"، وهــي لا تــزال تنتــج إلــى حــد 
ــى  ــت إل ــوط وصل ــرض لضغ ــا تتع ــا، إلا أنه م
ــم  ــون قدراته ــتنفد المزارع ــا اس ــا، كم أقصاه

ــه. ــد قول ــى ح ــل" عل ــى التحم عل
بــدوره أكــد مهنــد هــادي، المديــر الإقليمــي 
الشــرق  فــي  العالمــي  الأغذيــة  لبرنامــج 
الأوســط وشــمال أفريقيا ووســط آســيا وشــرق 
أوروبــا، أن "الأمــن الغذائــي لملاييــن النــاس 
داخــل ســوريا يواصــل تدهــوره حيــث يصنــف 
ــى أنهــم  ــر مــن ســبعة ملاييــن شــخص عل أكث
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي فــي أنحــاء 
ولــم  مدخراتهــم  اســتنفدوا  أن  بعــد  البــاد 

ــم". ــام عائلاته ــى إطع ــن عل ــودوا قادري يع
  

الوضع الاقتصادي
أدت الحالــة الاقتصاديــة المتردّيــة إلــى العجــز 
عــن توفيــر الأدوات اللازمــة لتحويــل المــوارد 
إلــى غــذاء، وفــق مــا يشــير الباحــث الجنيــد، 
مــن  كبيــراً  إلــى أن هنــاك "عــدداً  ويشــار 
ــذاء والآلات  ــع الغ ــل مصان ــة مث ــى التحتي البنُ
الخــام  المــواد  تحويــل  ومعامــل  الزراعيــة 
قــد دُمّــرت جــراء النــزاع"، ولكــن لــم يتــم 
ــارك  ــاد المع ــن ابتع ــم م ــى الرغ ــا عل إصلاحه
عــن تلــك المناطــق وذلــك بســبب عــدم تحــرّك 
نظــام الأســد لإجــراء أي عمليــات إعــادة تأهيــل 
فعليــة مــن جهــة، فضــاً عــن أن أصحــاب هــذه 
المنشــآت لا يملكــون المــوارد الكافيــة لتفعيــل 

ــم مــن جهــة أخــرى. عمله
ــى  ــات عل ــد أن "وهــم" العقوب ــن الجني وبيّ
نظــام الأســد، لــم يســببّ أي ضــررٍ للنظــام لأنـّـه 
وجــد البدائــل مــن حلفائــه، غيــر أنـّـه أثـّـر علــى 
الســوريين بمــن فيهــم المقيمــون فــي مناطــق 
إعاقــة  إلــى  ذلــك  أدّى  حيــث  المعارضــة، 
الوصــول  وصعوبــة  والأســواق،  التجــارة 
ــات  ــغيل المضخ ــروري لتش ــود الض ــى الوق إل
والجــرّارات الزراعيــة، وفيمــا لــو توفـّـرت 

ــداً. ــاً ج ــون مرتفع ــعرها يك ــإن س ف
  

تقشف غذائي!
ــوريين  ــار الس ــام إظه ــاول النظ ــتٍ يح ــي وق ف
ــون  ــم مكتف ــى أنهّ ــه عل ــي مناطق ــن ف المقيمي
فــي شــوارع  الحــال  يظُهــر واقــع  غذائيــاً، 

العاصمــة الســورية دمشــق، عكــس مــا يحــاول 
ــه. ــد قول الأس

ففــي جولــةٍ قامــت بهــا "صــدى الشــام" في 
شــوارع العاصمــة اتضحــت الصعوبــة الكبيــرة 
ــن  ــة الرئيســة م ــى الســلع الغذائي للوصــول إل

قبــل الســوريين.

ما دُمّر من مصانع 
ومعامل غذاء بقي 

على وضعه، إذ أن 
مؤسسات النظام لم 
تقُمْ بإصلاح المنشآت 
وإعادة تأهيلها، علاوة 

على عجز أصحابها عن 
إعادة تشغيلها مع 

فقدانهم لمواردهم.

ــذاء  ــل الغ ــة تحصي ــرز أســباب صعوب ــن أب وم
الكبيــر لأســعار هــذه الســلع  الغــاء  هنــاك 
الزراعــي  الإنتــاج  شــحّ  نتيجــة  والبضائــع 
والصناعــي، فــي حيــن أن دخــل الســوريين 
بــات متهاويــاً إلــى حــدٍّ كبيــر فــي مقابــل إنفــاق 
المــال الــذي مــن المفتــرض أن يقومــوا بدفعــه 
ــة. ــية اللازم ــواد الأساس ــى الم ــول عل للحص

"زيــاد" هــو رب أســرة مكوّنــة مــن ســتة 
فــي  للجلديــات  فــي مصنــع  يعمــل  أشــخاص، 
المدينــة القديمــة، ســألناه عــن غذائــه وكيفيــة 
ــف  ــى 70 أل ــه يتقاض ــاب أن ــرته فأج ــه لأس تأمين
ليــرة شــهرياً، يذهــب منهــا 50 ألــف ليــرة لأجــار 
المنــزل وحــده، ولذلــك فــإنّ وكمــا حصــل مــع 
أســر ســورية كثيــرة، قــام بالتقشّــف غذائيــاً لإتمام 
مســتلزمات الحيــاة الأخرى، وأضاف: "اســتغنيتُ 
عــن كثيــر مــن المتطلبّــات الأساســية فــي منزلــي، 
فبعــد أن كانــت اللحــوم الحمــراء حاضــرة فــي 
واحــدة  لمــرّة  باتــت وجبــة  الوجبــات،  معظــم 
شــهرياً" موضحــاً أن جميــع الطبخــات التــي يتــم 

ــن اللحــوم. ــة م ــون خالي ــاً تك ــا منزلي طهيه
وأشــار إلــى أن العناصــر الغذائيــة الأخــرى 
كالحليــب والبيــض والأجبــان والألبــان يتــمّ 
محــدّدة  بأوقــات  المنــزل  إلــى  إحضارهــا 

وبكميــات قليلــة.
وتابــع أن عــدداً كبيــراً مــن الأســر باتــت 
تعتمــد بشــكلٍ كبيــر علــى المســاعدات الغذائيــة 
ــر  ــدة عب ــم المتح ــات الأم ــا منظم ــي تقدّمه الت
الســلةّ الغذائيــة مــا يجعــل غيــاب هــذه الســلل 
يعنــي بالضــرورة خســارة الســوريين أحــد 

ــذاء. ــوارد الرئيســة للغ الم
منزلــه  فــي  الوجبــات  معظــم  أن  وبيـّـن 
باتــت تعتمــد علــى الخضــروات والبقوليــات 
والمشــاريب  والعــدس  والأرز  كالمعكرونــة 
ــاً إلــى أن ذلــك يحُــدث  الشــعبية وغيرهــا، لافت
ضعفــاً فــي نمــو الأطفــال علــى وجــه التحديــد.
وتشــير تقديــرات المنظمــات العاملــة فــي 
ــت  ــذاء ارتفع ــى أن أســعار الغ ــذا المجــال، إل ه
10 أضعــاف منــذ بــدء الثــورة الســورية، فــي 
حيــن بقــي دخــل المواطــن علــى حالــه أو ارتفــع 
بشــكلٍ طفيــف، مــا أدّى إلــى عــدم قدرتــه علــى 

الوصــول إلــى مــا يحتاجــه مــن غــذاء.
ســعر  بيــن  واضحــاً  الارتبــاط  ويبــرز 
صــرف الــدولار وأســعار المــواد الغذائيــة، 
ولا ســيما أن المــواد الرئيســة الداخلــة فــي 
الغــذاء ومســتلزمات إنتاجهــا كانــت مســتوردة 
بجزئهــا الأكبــر قبــل الثــورة، غيــر أن أســعار 
الغــذاء المحلــي ســجّلت مســتويات قياســية 

مقارنــة بالأســعار العالميــة.

هناك جملة ظروف تصعّب من مهمة المزارعين في الحفاظ على سبل معيشتهم وتوفير الغذاء للبلاد )رويترز- أرشيف(
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آلاف العائلات تصل من مناطق "داعش"
النازحون في إدلب يعيشون هاجس التشديد الأمني والمعاناة الإنسانية

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

فــي حملــة نــزوح اعتبــرت الأكبــر، يســتمر 
المحافظــات  مــن  العائــات  آلاف  توافــد 
ــى  ــراق إل ــى الع ــاة وحت ــف حم ــرقية وري الش
ــاً مــع الحمــات العســكرية  ــك تزامن ــب وذل إدل
ضــد تنظيــم "داعــش"، وخشــية المدنييــن 

مــن عمليــات انتقاميــة قــد تطالهــم.
ــوف  ــي والخ ــس الأمن ــيطر الهاج ــا س وفيم
التنظيــم  مــن تســلل مقاتليــن ســابقين مــن 
إلــى إدلــب، يعانــي الواصلــون مــن ظــروف 
معيشــية وصفــت بأنهــا "غايــة فــي الســوء" 
العاملــة  المدنيــة  المنظمــات  إعــان  مــع 
ــذه  ــتيعاب ه ــن اس ــا ع ــة عجزه ــي المحافظ ف

ومســاعدتها. الأعــداد 
 

إجراءات وقائية
بدايــة موجــات النــزوح كانــت قبــل حوالــي 
ثلاثــة أشــهر بالتزامــن مــع تســلل قرابــة 300 
ــم "داعــش" فــروا  ــي تنظي عنصــر مــن مقاتل
مــن محافظــة ديــر الزور إلــى منطقــة الرهجان 
عمليــات  وشــنهم  حمــاة،  محافظــة  شــرقي 
ــة،  ــيطرة المعارض ــق س ــد مناط ــكرية ض عس
وفــي تلــك الفتــرة "اســتغلت مئــات الأســر 
وجــود طــرق بريــة عبــر الصحــراء للوصــول 
ــت الســماح  ــاة الشــرقي، وطلب ــف حم ــى ري إل
لهــا بالدخــول إلــى إدلــب عبــر حواجــز تابعــة 
ــدر  ــاد مص ــبما أف ــام" حس ــر الش ــة تحري لهيئ

ميدانــي لـــ "صــدى الشــام".

يخضع النازحون إلى 
إدلب لإجراءت أمنيةّ 

مشدّدة، نتيجة المخاوف 
من تسلل مقاتلي 

تنظيم »داعش« 
بين الأهالي، وقد 

ازدادت هذه الإجراءات 
بعد تقدّم التنظيم 

وميليشيات النظام في 
ريف حماة الشرقي.  

وأضــاف المصــدر أنّ "الأســر القادمــة ومعهــا 
ــهم  ــلموا أنفس ــم س ــي التنظي ــن مقاتل ــض م بع
لحواجــز الهيئــة، ليتــم نقــل المشــتبه بهــم إلــى 
أماكــن آمنــة للتحقيــق معهــم، فــي حيــن تــمّ 
الســماح للنســاء والرجــال والأطفــال بالدخول".
ــق  ــق أغل ــذا الطري ــإنّ ه ــق المصــدر ف ووف
التنظيــم  تقــدم  بعــد  كامــل  بشــكل  مؤخــراً 
وميليشــيات النظــام فــي ريــف حمــاة الشــرقي، 
للنازحيــن  الســالك  الوحيــد  الطريــق  وبقــي 
ــب  ــاه إدل ــرقية باتج ــق الش ــن المناط ــاً م حالي

وهــو طريــق أعــزاز- عفريــن -إدلــب.

ــا  ــر عمله ــث اقتص ــة حي ــى المنطق ــة إل الواصل
ــم  ــة خي ــام والشــراب، و إقام ــن الطع ــى تأمي عل
كبيــرة مؤقتــة لا تتســع لأكثــر من ألفي شــخص، 
أبنــاء المناطــق الشــرقية قامــوا  أن  مضيفــاً 
بتشــكيل مجلــس محلــي خــاص بهــم فــي إدلــب 

لمســاعدة بعضهــم وتنســيق أمورهــم.
  

تجربة شاقة
ــو شــاب عشــريني  ــادّي، وه ــد العب ــروي فه ي
مــن  إدلــب مــع أســرته قادمــاً  إلــى  وصــل 
ديــر الــزور تفاصيــل رحلتــه التــي يصفهــا 
بالشــاقة والطويلــة والتــي اســتمرت لنحــو 15 
ــوا  ــن كان ــإن النازحي ــادي ف ــق العب ــاً. ووف يوم
ينقســمون لمجموعــات صغيــرة تتنقــل بيــن 
قــرى ديــر الــزور ليــاً خوفــاً مــن القصــف 
حيــث يســلك النازحــون خلالهــا طرقــاً صعبــة 
ووعــرة للوصــول إلــى مــا تبقــى مــن المعابــر 
ــى  ــر الوصــول إل ــا مخاط ــدأ بعده ــة لتب النهري

ــام. ــة بالألغ ــرق مليئ ــث الط ــكة حي الحس
مــن  للخــروج  اســتغرقها  أيــام  أربعــة 
ــات  ــد المخيم ــى أح ــول إل ــزور والوص ــر ال دي

العبـّـادي  يســتذكر  الحســكة،  مــن  القريبــة 
مصاعــب عايشــها مــع أســرته. "فــي تلــك 
خوفــاً  ونركــض  المــاء  نفتقــد  كنــا  الأثنــاء 
ــى  ــا إل ــد وصولن ــام، وعن ــران والألغ ــن الطي م
المخيــم تمــت معاملتنــا كالمجرميــن، حينهــا 
ــا مــع أحــد  ــة واحــدة واتفقن ــم نمُضــي إلا ليل ل
السماســرة المتواجديــن هنــاك بكثــرة لايصالنــا 

إلــى أعــزاز".
"الجيــش  فصائــل  ســيطرة  مناطــق  فــي 
الحــر" كان الأمــر أســهل نوعــاً مــا، لكــن كان 
هنــاك معانــاة تمثلــت كمــا يقول الشــاب "بشــدّة 
التدقيــق الأمنــي الــذي شــمل جميــع الواصليــن، 
ــراد،  ــات الأف ــن هوي ــون م ــوا يتحقق ــث كان حي
وقــد تــم اعتقــال العديــد مــن الشــبان الواصليــن 

ممــن ثبــت عليهــم القتــال مــع التنظيــم".
  

من سيئ إلى أسوأ
يعانــي القادمــون مــن مناطــق ســيطرة التنظيــم 
ــن  ــم الحســن م ــي ابراهي ــق الناشــط الإغاث وف
ارتفــاع كبيــر فــي نســبة الأمــراض وســوء 
مــن  عــدداً  أنّ  الحســن  ويضيــف  التغذيــة. 

الواصليــن كان مصابــاً و بحاجــة إلــى عمليــات 
ــا. ــى تركي ــه إل ــة خاصــة ونقل جراحي

بين دير الزور وإدلب 
خاضَ النازحون رحلة 

مريرة تعرضّوا فيها 
لمخاطر القصف 

والألغام، وصولأ إلى 
المعاملة السيئة التي 

لقوها في مخيمّات 
الحسكة، ما دفع 

بعضهم للفرار. 

ورداً علــى ســؤال حــول قــدرة المراكــز الطبيــة 
علــى مســاعدة هــؤلاء والجهــود التــي تقُــدم لهــم 
حاليــاً أوضــح الحســن أنّ محافظــة ادلــب تعانــي 
بالأصــل مــن قلــة المستشــفيات والمراكــز، ومن 

الضغــط الكبير عليهــا، ومع العمليات العســكرية 
الأخيــرة لمليشــيات النظــام وتنظيــم "داعــش" 
ــى أطــراف المحافظــة جــرى مؤخــراً إفــراغ  عل
منطقتــي شــمال شــرقي حمــاة وجنــوب شــرقي 
إدلــب تمامــاً مــن المراكــز الطبية ومراكــز الدفاع 

المدنــي وهــو مــا جعــل الأمــر أكثــر ســوءاً.
وتعانــي المخيمــات الكثيــرة التــي أصبحــت 
أوضــاع  مــن  إدلــب  فــي  منتشــرة  مؤخــراً 
ــدوم فصــل الشــتاء،  ــة بســبب ق إنســانية صعب
ــاة  ــدام مقومــات الحي ــة المســاعدات، وإنع وقل
الأساســية، بالإضافــة إلــى تزايــد النازحيــن 

القادميــن إلــى المحافظــة باســتمرار.
فــي  العامليــن  الناشــطين  بعــض  ووفــق 
ــد مــن  ــم إطــاق العدي ــد ت ــي فق المجــال الإغاث
المناشــدات الانســانية مؤخــراً بعــد غــرق عــدد 
مــن مخيمــات جســر الشــغور وريــف حلــب 
الغربــي نتيجــة الأمطــار وعجــز الجمعيــات 
المحليــة عــن تقديــم المســاعدات إلا أنّ جميــع 
صاغيــة  آذانــاً  تلــق  لــم  المناشــدات  هــذه 
ــة الإنســانية  ــد مــن حجــم الكارث ــا يزي وهــو م

المتفاقمــة أصــاً فــي المحافظــة.

ّوساطة تركية تنهي الخلاف حول اعتماد القانون السوري في " درع الفرات"
صدى الشام ـ مصطفى محمد

ــه  ــذي أحدث ــة الخــاف ال ــت وســاطة تركي أنه
اعتمــاد المحاكــم فــي منطقــة "درع الفــرات" 
للقانــون الســوري، بــدلاً عــن القانــون العربــي 
ــر  ــارت الكثي ــي أث الموحــد، وهــي الخطــوة الت
مــن الجــدل بيــن مؤيــد للخطــوة ورافــض لهــا.
وفــي التفاصيــل، أكــدت مصــادر مطلعــة أن 
ــات  ــب وجه ــي تقري ــة دور ف ــاطة التركي للوس
العســكرية  والجهــات  القضــاة  بيــن  النظــر 
والقضائيــة المعترضــة، حيــث تــم التوصــل 

إلــى صيغــة وســطية، تــم بموجبهــا اعتمــاد 
القانــون الســوري المعمــول بــه وفــق دســتور 
التــي  الفقــرات  تعطيــل  مــع  لكــن   ،1950

تخالــف الشــريعة الإســامية.
 

تياران متعارضان
فــي الآونــة الأخيــرة اتفــق القضــاة فــي ريــف 
يســمى  مــا  أو  والشــرقي  الشــمالي  حلــب 
تطبيــق  علــى  الفــرات"  "درع  بمنطقــة 
القانــون الســوري )الأصــول والقانــون المدنــي 
وقانــون العقوبــات( الصــادر فــي العــام 1950 

والمعتمــد لــدى محاكــم النظــام فــي الوقــت 
بعــض  بنظــر  كان  الموقــف  هــذا  الحالــي، 
الجهــات "محابــاة للنظــام الســوري ومحاولــة 
للتقــرب منــه"، فــي حيــن دافــع آخــرون عــن 
الخطــوة، مشــيرين إلــى أن القانــون الســوري 
معتمــد "قبــل وصــول آل الأســد إلى الســلطة".
ــل عســكرية الخطــوة  ــد اســتنكرت فصائ وق
بتشــكيل  مطالبــة  القضــاة،  بهــا  قــام  التــي 
لجنــة مختصــة تمثــل شــرائح الثــورة لاختيــار 
لهــذه  الناظمــة  القوانيــن  مــن  مجموعــة 
المرحلــة، ريثمــا يختــار الشــعب دســتوره.

ــرع  ــن- ف ــة المحامي ــت نقاب ــل دافع وبالمقاب

خطــوة  عــن  للمعارضــة،  التابعــة  حلــب، 
فــي  بـ"الخطــوة  إياهــا  واصفــة  القضــاة، 
ــي  ــة ف ــرت النقاب ــح"، واعتب ــق الصحي الطري
ــه،  ــان تســلمت "صــدى الشــام" نســخة من بي
أن قوانيــن العــام 1950 "مــوروث حضــاري 
وتاريخــي للشــعب الســوري"، ولفتــت إلــى 
ــامية  ــريعة الإس ــن للش ــذه القواني ــاة ه مراع

كمصــدر أساســي للتشــريع.
بــدوره أكــد رئيــس مجلــس فــرع نقابــة 
المحاميــن بحلــب، ياســين هــال، أن القانــون 
الســوري الــذي اعتمــد فــي دســتور العــام 
1950 هــو القانــون المعتمــد أساســاً لــدى 

غالبيــة المحاكــم فــي ريــف حلــب، واعتبــر 
هــال فــي تصريــح لـــ" صــدى الشــام" أن مــن 
ــذي لا  ــوري ال ــون الس يعــارض تطبيــق القان
علاقــة لنظــام الأســد بوضعــه هــي "جهــات لا 
تريــد الاســتقرار للمنطقــة"، وأضــاف "يبــدو 
أن تطبيــق الإعــان ســحب النفــوذ مــن جهات، 

ــا". ــا أغضبه ــذا م وه

القانون  اعتماد  كان 
 1950 السوري لعام 

موضع خلاف بين 
عسكريةّ  فصائل 

الخطوة  هذه  اعتبرت 
الأسد،  لنظام  محاباةً 

المحامين  نقابة  وبين 
الحرة التي رأت في 

حضارياً  موروثاً  القانون 
السوري. للشعب 

وبحســب هــال فــإن المحاكــم ماضيــة فــي 
قرارهــا، معتبــراً أن "مــا جــرى مــن جــدل 
هــو زوبعــة إعلاميــة أثيــرت مــن قبــل أطــراف 
بالقانــون  الكافيــة  المعرفــة  لديهــا  ليســت 
الســوري"، واســتدرك "هنــاك جهــات لهــا 
ــات  ــاك جه ــرة، وهن ــاق الك ــي إط ــة ف مصلح

لهــا مصلحــة فــي التقاطهــا".
  

رأي قانوني
وبالمثــل، دافــع رئيــس "تجمــع المحاميــن 
الســوريين الأحــرار" غــزوان قرنفــل عــن 
خطــوة القضــاة، قائــاً "العــودة إلــى القانــون 
الســوري ضــرورة، فــي ظــل عــدم وجــود 

الأخــرى". القوانيــن  لمشــروعية  وغيــاب 
وأضــاف قرنفــل لـ"صــدى الشــام" أن هــذه 
القوانيــن أقُِــرت مــن قبــل برلمــان منتخــب 
بشــكل شــرعي قبــل نظــام الأســد، متســائلاً 
"مــن الجهــة اليــوم القــادرة علــى تشــريع 
القوانيــن حتــى نقــوم بتغيــر هــذه القوانيــن؟".
للقانــون  البعــض  اتهامــات  علــى  ورداً 
ــامية،  ــريعة الإس ــاة الش ــدم مراع ــوري بع الس

أكــد أن هــذا القانــون يراعــي تطبيــق الشــريعة 
ــم  الإســامية، وأوضــح أن "الفقــه الإســامي ل
يــأت بقوانيــن مفصلــة وإنمــا علــى شــكل خطوط 
ــون  ــم إن القان ــط"، واســتطرد، "ث عريضــة فق
الــذي أنتجتــه مؤسســة تشــريعية  الســوري 
يراعــي الشــريعة الإســامية"، وتابــع "صحيح 
أن هنــاك بعــض التعديــات أدخلها النظــام عليه، 
لكــن هــذا يمكننــا تدراكــه بشــطبها وعــدم العمــل 

ــه". ــاق علي ــم الاتف بهــا، وهــذا مــا ت
  

قضاء ضرورة
فــي المقابــل اعتبــر عضــو هيئــة محامــي حلــب 
الأحــرار، المحامــي عبــد العزيــز درويــش، 
أن محاكــم المعارضــة بحاجــة إلــى "قضــاء 
ــي  ــى التماه ــا إل ــن حاجته ــر م ــرورة" أكث ض
مــع رغبــات المجتمــع الدولــي التــي تدعــو إلــى 
ــح  ــامية، وأوض ــريعة الإس ــق الش ــدم تطبي ع
أن المحاكــم كانــت تعتمــد مشــروع القانــون 
الشــريعة  يراعــي  الــذي  الموحــد  العربــي 
الإســامية فــي قانــون العقوبــات، مبينــاً أن 
"القانــون العربــي الموحــد" يعامــل العقوبــات 

معاملــة "الحــدود الإســامية".

قرنفل: القانون السوري 
يراعي تطبيق الشريعة 
الإسلامية، والتعديلات 

التي أدخلها النظام 
عليه يمكن شطبها 

وعدم العمل بها.

وأشــار درويــش فــي تصريــح لـ"صدى الشــام" 
ــادئ  ــق مب ــى تطبي ــة إل ــة بحاج ــى أن المنطق إل
العدالــة التــي تتناســب والبيئــة التــي تنشــط 
ــا أن نعتمــد  ــال "يجــب علين ــم، وق فيهــا المحاك
كل القوانيــن إلــى حيــن اكتســاب الشــرعية التــي 

ــد". ــا إعــان دســتور جدي تخولن
الإســامي  "المجلــس  أن  إلــى  يشــار 
الســوري" كان قــد أصــدر دراســة شــاملة 
عــن القانــون فــي حزيــران 2015، حــث مــن 
تطبيــق  المعارضــة علــى  الفصائــل  خلالهــا 
"القانــون العربــي الموحــد" فــي المناطــق 

المعارضــة. لســيطرة  الخاضعــة 

وفــي ســؤال عــن الإجــراءات الأمنيــة المتبعــة 
ــة  ــى المحافظ ــم إل ــي التنظي ــع تســلل مقاتل لمن
الشــام"  تحريــر  "هيئــة  أنّ  المصــدر  أكــدّ 
ــت  ــة مشــددة، ووضع ــراءت أمني ــدت إج اعتم
علــى  للتعــرف  للحواجــز  مرافقــة  عناصــر 
المقاتليــن المرافقيــن للأهالــي، لاســيما مــع 
وصــول مــا يقــدر بألــف عنصــر جديــد مــن 
ــاف  ــاة واكتش ــف حم ــى ري ــش إل ــي داع مقاتل
المحافظــة  داخــل  للتنظيــم  مؤيــدة  خلايــا 

حاولــت تقديــم الدعــم لهــم.
ــات  ــق عمــل المنظم ــه قــال منس مــن جهت
والمهجريــن فــي محافظــة إدلــب محمــد جفــا، 
إنّ مــا يقــدر بـــ 800 نــازح مــن المناطــق 
الشــرقية دخلــوا إلــى إدلــب مــن جهــة عقيربات 
ــر  ــر عب ــم الأكب ــاء القس ــا ج ــي، فيم ــو دال وأب
مناطــق ســيطرة الميليشــيات الكرديــة )قســد( 
التــي ابتــزت الكثيــر منهــم ماليــاً للســماح لهــم 
بالمغــادرة والوصــول إلــى عفريــن ليدخلــوا 

ــزة. ــن دارة ع ــررة م ــق المح ــا المناط بعده

في وقت تتواصل 
فيه حركة النزوح إلى 

إدلب بمعدّل 120 عائلة 
يومياً، فإن المنظّمات 

الإنسانية تبدو عاجزة 
عن توفير احتياجات 

النازحين بشكل كامل.

ــق  ــا لـــ "صــدى الشــام" أنّ التدقي ــد جف ويؤك
الأمنــي يبــدأ مــن مناطــق ســيطرة "قســد" 
وصــولاً إلــى جرابلــس حيــث تــم اعتقــال مئــات 
العناصــر هنــاك مــن قبــل "الشــرطة الحــرة" 
ــن  ــد م ــق والتأك ــات التحقي ــى عملي ــي تتول الت

ــن. ــات القادمي هوي
  

أرقام كبيرة
وفــق إحصــاءات وأرقــام زوّدنــا بهــا جفــا، فقــد 
ــن  ــب خــال الشــهرين الماضي ــى إدل وصــل إل
ــدر  ــا يق ــة، أي م ــد عــن 15000عائل ــا يزي م
بمئــة ألــف نــازح تقريبــاً منهــم 1200 عائلــة 
مــن العــراق اســتقر معظمهــم فــي مناطــق 

ــارم. ــن وح ــوش وعزماري ــلقين ودرك س
ــزور  ــر ال ــي دي ــف المنســق أن نازح ويضي
اســتقروا فــي مدينــة إدلــب بمعــدل 1700 
عائلــة، وفــي ســلقين 2900 عائلــة، وفــي 
ــي  ــزال الباق ــا لا ي ــة، بينم ــا 1240 عائل الدان
فيهــا  يفصــل  مؤقتــة  اســتقبال  مراكــز  فــي 
النســاء عــن الرجــال، وتتســع لأعــداد محــدودة 

ومنهــا مخيــم معــارة الأخــوان وميجنــاز.
ويؤكــد جفــا أن حركــة النــزوح مســتمرة 
ــد  ــاً، متوقعــاً أن تزي ــة يومي بمعــدل 120 عائل

ــف. ــاوز 250 أل ــتقبلاً لتتج ــداد مس الأع
ولفــت إلــى أن المنظمــات المعنية بالاســتجابة 
الانســانية لــم تســتطع مواكبــة الأعــداد الهائلــة 

نازحون من دير الزور يصلون إلى دارة عزة في طريقهم نحو إدلب )تصوير عامر السيد علي(

بموجب الوساطة التركية تم اعتماد القانون السوري لكن مع تعطيل الفقرات التي تخالف الشريعة الإسلامية )صدى الشام- أرشيف(
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ّالنظام يتجه لإزالة الحواجز من حمص.. والموالون ساخطون 
صدى الشام ـ يزن شهداوي

تتجــه اللجنــة الأمنيــة التابعــة للنظــام فــي 
مدينــة حمــص إلــى إزالــة الحواجــز مــن أرجاء 
المدينــة بأكملهــا مــع بدايــة العــام القــادم، 
ــا جــرى  ــا كم ــة إليه ــاة الطبيعي و"إعــادة الحي
وفقــاً  وطرطــوس"  وحمــاة  اللاذقيــة  فــي 
لمصــادر ميدانيــة تحدثــت لـــ "صــدى الشــام"، 
ــحب  ــيقوم بس ــام س ــادر أن النظ ــدّ المص وتؤك
ــة  ــل مدين ــن داخ ــر م ــن العناص ــر م ــدد كبي ع
ــى المناطــق  ــة إل حمــص ومــن أفرعهــا الأمني

الشــرقية مــن ســوريا.
وفيمــا يتُوقــع أن يكــون القــرار موضــع 
المواليــة  الأوســاط  فــي  شــعبي  ترحيــب 
آخــر  اتجــاه  فــي  تذهــب  المؤشــرات  فــإن 
ــزة  ــر أجه ــي أو عناص ــبة للأهال ــواء بالنس س

فيهــا. المخابــرات 
 

ردّ فعل
يقــول محمــد العمــري )ناشــط ميدانــي فــي 
ــى  ــي لاق ــة ف ــة الأمني ــرار اللجن ــص( إن ق حم
ــة للنظــام  ــي المناطــق الموالي ــراً ف ســخطاً كبي
كحــي الزهــراء وعكرمــة ووادي الذهــب كمــا 
فــي أوســاط عناصــر النظــام، إذ أن هــذا القــرار 
"يقيـّـد مــن ســطلتهم وتســلطهم علــى المدنييــن 
والتجــار مــن أهالــي المدينــة مــن المناطــق 
وشــارع  الملعــب  كحــي  المواليــة  غيــر 
الحمــراء وغيرهــا مــن الأحيــاء التــي أنهكهــا 
ــرقة  ــات الس ــام بعملي ــى النظ ــوبون عل المحس
أمنيــاً  حمايتهــم  بحجّــة  والتســلط  والنهــب 
مقابــل خــوّات ماليــة تصــل لملاييــن الليــرات".

ستلاقي إزالة الحواجز 
سخطاً من قبل 

عناصر النظام الذين 
يعتبرونها باباً للاسترزاق 

يتقاضون عبره أتاوات 
ورشاوى من المارةّ، كما 

أن القرار سيثير غضب 
الأهالي الذين يرون أن 
مدينة حمص غير آمنة 

بشكل كامل.

أثــار  العمــري-  –بحســب  القــرار  فتطبيــق 
لــدى  الوســاطات  وبــدأت  الأهالــي  غضــب 
ــي دمشــق للتدخــل  ــار مســؤولي النظــام ف كب
لــدى بشــار الأســد لإيقــاف تطبيــق القــرار 
ليســت  "المدينــة  أن  بحجّــة  حمــص  فــي 

المعارضــة  مــن  بعــد  كامــل  بشــكل  آمنــة 
المســلحّة". ومظاهرهــا 

ومــن شــأن إزالــة الحواجــز إيقــاف مــوارد 
عناصــر  متنــاول  فــي  كانــت  كبيــرة  ماليــة 
كانــوا  ورشــاوى  أتــاوات  عبــر  النظــام 
يفرضونهــا علــى كل مــن يمــرّ عبــر حواجزهــم 
العســكرية المنتشــرة داخــل مدينــة حمــص 

عنــد مدخــل ومخــرج كلّ حــي.
ومــن تداعيــات القــرار المحتملــة نتيجــة 
وقــوع  هــذا  الاســترزاق"  بــاب"  إغــاق 
حمــص  فــي  للنظــام  بالنســبة  مشــكلات 
تلــك  كانــت  إذ  العســكريين،  مــع  خصوصــاً 
ــى مــن  ــت تجن ــي كان ــاوات الت الحواجــز والأت
خلالهــا الســبب فــي كــمّ أفــواه العناصــر عــن 
خدمتهــم لســنوات طويلــة فــي جيــش النظــام، 
الإجــازات  مــن  حقوقهــم  مــن  وحرمانهــم 
ورؤيــة أهلهــم وغيرهــا الكثيــر مــن الحقــوق، 
وبتطبيــق القــرار وإزالــة الحواجــز لــن يبقــى 
هنــاك مــا يدفــع عناصــر النظــام للســكوت 

عــن "حقوقهــم".

خلايا نائمة!
تجيــد ميليشــيات النظــام اللعــب علــى وتــر 
الهاجــس الأمنــي فــي مناطقــه بــل إنهــا تمســك 
بخيــوط اللعبــة فــي كثيــر مــن الحــالات وتحديداً 
الماديــة،  بمصالحهــا  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
ويؤكــد الناشــط محمــد العمــري أن "عناصــر 
أجهــزة المخابــرات وبالتعــاون مــع مســؤولي 
عصابــات النظــام المســلحة قامــت بعمليــات 
ــي عــدّة مناطــق  ــم ف ــن قبله ــة م ــر مفتلع تفجي
فــي أحيــاء حمــص، وداخــل مناطقهــم المواليــة 
حتــى، لإيهــام قيــادات النظــام فــي دمشــق بــأن 
مدينــة حمــص غيــر آمنــة عســكرياً وبأنهــا 
ــن  ــة م ــا نائم ــا خلاي ــت تحــوي بداخله ــا زال م
المعارضــة تنفــذ تفجيــرات، وبأنــه مــع إزالــة 
المدينــة ســتعاود  الحواجــز العســكرية مــن 
ــا  ــة حمــص كم ــى مدين ــول إل المعارضــة الدخ

ــذ ســنوات". حصــل من
فــي  الأخيــرة  التفجيــرات  أن  لافتــاً  وكان 
حمــص لــم تحمــل معهــا أي تبــنٍّ مــن قبــل 

أيــة جهــة مــن فصائــل المعارضــة خاصــة بعــد 
عمليــة التهجيــر مــن حــي الوعــر منــذ شــهور.

يحذّر ناشطون من 
نيةّ عناصر النظام 
وعصاباته افتعال 

تفجيرات في مدينة 
حمص خلال الفترة 

القادمة، لأن إزلة 
الحواجز ستعود بأحوال 
هؤلاء العناصر الماديةّ 
إلى ما كانت عليه قبل 

الثورة السورية.

يقــول أبــو العبــد )رجــل ســتيني مــن حمــص( 
لـــ "صــدى الشــام" إن "جميــع الأهالــي فــي 

حمــص علــى ثقــة تامــة بــأن عناصــر النظــام 
ســيقومون بافتعــال المزيــد مــن التفجيــرات في 
ــة الحواجــز  ــع إزال ــة القادمــة لمن ــام القليل الأي
مــن المدينــة وإيقــاف تطبيــق القــرار، لأن هــذا 
القــرار ســيعود بأحوالهــم الماديــة إلــى مــا 
كانــوا عليــه قبــل بدايــة الثــورة، إذ إن أهالــي 
ــا  ــاء بعدم ــن الأثري ــوا م ــق أصبح ــك المناط تل
كانــت مــن المناطــق الفقيــرة مقارنــةً بمناطــق 

أخــرى فــي مدينــة حمــص".
  

أصوات تعلو
ــي أوضــاع  ــة ف ــرات مرتقب ــة تغيي ــي مواجه ف
المناطــق  أهالــي  بــدأ  بحمــص  الحواجــز 
المواليــة بتجهيــز عريضــة ســيتم رفعهــا قريبــاً 
إلــى مكتــب بشــار الأســد للمطالبــة بإيقــاف 
القــرار، أو الســماح لهــم بإبقــاء حواجزهــم 
العســكرية التــي تحمــي مناطقهــم فــي مداخــل 
علــى  النظــام  أصــرّ  إن  أحيائهــم  ومخــارج 
إزالــة الحواجــز مــن المدينــة، وبــأن تبقــى 

ســلطة هــذه الحواجــز مــن أبنــاء تلــك الأحيــاء 
ــد  ــع التهدي ــد، م ــكل جيّ ــا بش ــان حمايته لضم
بأنهــم ســيقومون بســحب أبنائهــم مــن جيــش 
ــم  ــه إذا ت ــة ل ــيات التابع ــن الميليش ــام وم النظ

رفــض هــذه العريضــة وطلبــات الأهالــي.
تخــوف  إلــى  مطلعــة  مصــادر  وتشــير 
الحواجــز مــن  إزالــة  النظــام مــن  عناصــر 
الأهالــي  مــع  يقفــون  فهــم  لــذا  المدينــة، 
فــي طلبهــم بإيقــاف هــذا القــرار، فإزالتهــا 
"ســتؤدي إلــى عــدم حاجــة النظــام لهــذا العــدد 
الحواجــز،  تلــك  فــي  العناصــر  مــن  الكبيــر 
وبالتالــي ســحبهم إلــى المناطــق المشــتعلة 
ــي  ــاً ف ــم ميداني ــتفادة منه ــوريا، والاس ــي س ف
الجنــوب  معــارك  فــي  العســكرية  العمليــات 
الســوري ومعــارك الباديــة ضــد داعــش"، 
وهــذا هــو الهاجــس لطالمــا شــغل بــال عناصــر 
ــم ســحبهم  النظــام نتيجــة خشــيتهم مــن أن يت
مــن المــدن الآمنــة ومــن الحواجــز العســكرية 
ــي يكــون مصيرهــم  ــى خطــوط الجبهــات الت إل

ــوت. ــو الم ــا ه فيه

سرقات في وضح النهار
كابلات الكهرباء والهاتف وسكك الحديد أهدافٌ للّصوص في درعا 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

عقــب المعــارك العنيفــة التــي شــهدتها ونــزوح 
ــي  ــد محافظــة درعــا ف ــم تع معظــم ســكّانها، ل
جزئهــا المحــرر كمــا كانــت مــن قبــل رغــم 
تحولــت  فقــد  النازحيــن،  مــن  قســم  عــودة 
مــن  بنظــر  "غابــة"  إلــى  المدينــة  أحيــاء 
هنــاك  يكــون  أن  دون  مرافقهــا،  اســتباحوا 
مــن  يجــري  مــا  يــردع  قانــون  أو  ســلطة 

عمليــات نهــب مختلفــة. 
ــال  ــل والاغتي ــات القت ــى عملي ــة إل وبالإضاف
والعبــوات الناســفة العشــوائية، بــرزت فــي 
المدينــة ظاهــرة تمثلّــت بســرقة المُمتلــكات 
ــى  ــن ســرقته إل ــقَ شــيء يمك ــم يب ــة، فل العام

ــة  ــف الأرضي ــات الهوات ــداءً بكاب ــرق، ابت وسُ
بكابــات  مــروراً  تحــت الأرض،  الموجــودة 
الكهربــاء المُعلقّــة علــى الأعمــدة، ومضخّــات 
المدينــة  بحجــارة  انتهــاءً  وليــس  الميــاه 

الأثريــة التــي تمــت ســرقتها أيضــاً.

صورة مختلفة عن السابق
وكانــت محافظــة درعــا شــهدت أشــرس 
إطــاق غرفــة  بعــد  العســكرية  العمليــات 
عمليــات "البنيــان المرصــوص" معركــة 
ــا  ــعت فيه ــي س ــة"، الت ــوت ولا المذلّ "الم
البلــد،  درعــا  كامــل  مــن  النظــام  لطــرد 
طاحنــة  اشــتباكات  إلــى  المعركــة  وأدّت 
داخــل  شــخصاً   20 بقــاء  عــن  أســفرت 

المدينــة فقــط تــمّ إجلاؤهــم لاحقــاً مــن قبــل 
"الجيــش الحــر".

تعرضّت كابلات 
الهواتف الأرضية 

للسرقة بهدف الحصول 
على النحاس الموجود 
فيها والذي يعُتبر باهظ 

الثمن، ومن الممكن 
أن يدرّ الكثير من الأموال 

على السارقين.

ــات المتحــدة وروســيا  ــت الولاي ــرة توصّل ــد فت بع
إلــى "هدنــة المنطقــة الجنوبية" التــي نصّت على 
وقــف إطــاق النــار مــن قبــل جميــع الأطــراف، مــا 

أدّى إلــى عــودة جــزء مــن المدنييــن.
لكــن وبعــودة الأهالــي اتضــح أن الصــورة 
ــاة  ــر بالنســبة لشــكل الحي ــى حــد كبي ــرت إل تغي
ــد  ــا أحم ــي بدرع ــا. يتحــدث الناشــط الإعلام هن
المســالمة، عــن الســرقات مــن خــال مشــاهداته 
ورصــده لواقــع المدينــة والعمليــات الأمنيــة التي 
تتــم فيهــا. يقــول المســالمة لـــ "صــدى الشــام": 
"إن محافظــة درعــا باتــت غابــة بــكل مــا تعنيــه 
ــا  ــادراً فيه ــوي ق ــات الق ــى، وب ــة مــن معن الكلم

ــيء دون أي رادع". ــل أي ش ــى فع عل
ويضيــف أن الكابــات الأرضيــة الخاصــة 
بالهواتــف مصنوعــة مــن نحــاسٍ باهــظ الثمــن 

ومــن الممكــن أن يــدر الكثيــر مــن الأمــوال 
علــى ســارقيه، لــذا فقــد تمــت ســرقة هــذه 
الكابــات بشــكلٍ ممنهــج وفــي وضــح النهــار 
أمــام أعيــن المدنييــن دون أن يتمكّــن أي أحــد 

ــوص. ــن ردع اللص م

لم يوفّر السارقون في 
عملياتهم شيئاً من 
الممتلكات العامة، 

فمن كابلات الكهرباء 
على الأعمدة إلى 

قساطل المياه وسكك 
الحديد وصولًا إلى 

الحجارة السوداء التي 
تشتهر بها منطقة 

حوران، باتت جميعها 
أهدافاً لعمليات النهب.

ويشــرح المســالمة كيــف أن الســارقين قامــوا 
بحفــر الأرض فــي منتصــف الطريــق كــون هذه 
الكابــات تتوســطه، وقامــوا بســحبها وحرقهــا 
أن  إلــى  لافتــاً  منهــا،  النحــاس  واســتخراج 
"اللصــوص كثــر ومــن كل الفئــات وليســوا 
فقــط ممــن يمتهنــون الســرقة" حســب قولــه.

فوق الأرض وتحتها
يشــير المســالمة إلــى أن قيمــة المســروقات 
ــى  ــاً إل ــن، لافت ــرات الملايي ــا عش ــغ قيمته تبل
أن الســرقة طالــت أيضــاً كابــات الكهربــاء 
ــم  ــث ت ــة، حي ــدة المرتفع ــى الأعم ــة عل المُعلقّ

تســلقّ هــذه الأعمــدة وســرقة مــا عليهــا.
ــد  ــورة كان ق ــدلاع الث ــل ان ــه قب ــح أن ويوض
جــرى مــدّ كابــات بــكل أرجــاء محافظــة درعــا 
والهاتــف  الكهربــاء  إيصــال  بغيــة  وريفهــا 
الأرضــي إلــى كل المنــازل ولكــن هــذه الكابــات 
باتــت اليــوم منزوعــة ومســروقة كليـّـاً، مضيفــاً 
أنــه تمــت ســرقة قســاطل الميــاه حيــث تــم نبــش 

ــا أيضــاً. الأرض واســتخراجها وبيعه
وبحســب المســالمة، فــإن ســكك الحديــد 
الممتــدّة مــن نصيــب إلــى منطقــة غــرز، ومنها 

إلــى تــل شــهاب وزيــزون لــم تعــد موجــودة إلّ 
بمدينــة درعــا، حيــث تمــت ســرقة الســكّة مــن 

معظــم المناطــق التــي تمــر منهــا. 
أمــا الخــط الواصــل بيــن دمشــق ودرعــا 
المدينــة عبــر خربــة غزالــة إلــى محجّــة ومنهــا 
إلــى اللجــاة فدمشــق، فقــد تــم انتزاعــه بشــكلٍ 
ــذه  ــل فقــط، وه ــه القلي ــي من ــل وبق شــبه كام
الســكّة يطُلــق عليها الخــط الحديــدي الحجازي، 
ــة مــن  ــد الواصل وهــي جــزء مــن ســكك الحدي
تركيــا الــى المدينــة المنــورة والمعرفــة تاريخيــاً 
ــابقاً،  ــار س ــاج والتج ــل الحج ــت تنق ــا كان بأنه
وقــد باتــت متوقفــة عــن العمــل مــع الوقــت 
حتــى أصبحــت إرثــاً تاريخيــاً، فيمــا بقــي هنــاك 
ودرعــا  ودمشــق  درعــا  بيــن  يعمــل  قطــار 

والأردن حتــى بدايــة الثــورة.
يقــول  شــيء"  كل  هــذا  "ليــس  لكــن 
المســالمة، فقــد سُــرقت كذلــك الحجارة الســوداء 
"التــي تعُتبــر فخــر حــوران"، حيــث تعرّضــت 
ــم جــاء  ــرت بشــكل جزئــي، ث أولاً للقصــف ودُمّ
ــى الحجــارة وباعوهــا. ســارقون واســتولوا عل

خسائر كبيرة
لــم يكــن للشــرطة الحــرّة دور يذكــر فــي ضبــط 
هــذه الحــالات المنتشــرة بشــكل مريــع، مــا 
جعلهــم موضــع انتقــاد، إذ أن عملهم يقتصر كما 
يقــول المســالمة علــى "الجلــوس فــي المكاتــب 
بانتظــار الراتــب دون أي دور علــى الأرض". 
ــي تعرّضــت للســرقة  ــف أن المناطــق الت ويضي
فــي الفتــرة الســابقة هــي "درعــا المدينــة، 
صيــدا، المســيفرة، بصــرى الشــام، طفــس، 

ــل". ــوى وإنخ ــم، ن ــب، جاس ــل، المزيري داع
لكــن مــا هــو حجــم الخســائر التــي تتســبب 
الكهربائــي  يجيــب  الســرقات.  هــذه  بهــا 
ــه  ــي حديث ــيراً ف ــس، مش ــد ريّ ــوري محم الس
لـــ "صــدى الشــام" إلــى أن "كلفــة إعــادة 
تأهيــل مــا تمــت ســرقته أكبــر بكثيــر مــن 
ســعر مــا سُــرق". وأردف ريــس أنّ كلفــة 
إعــادة تأهيــل البنُــى التحتيــة حتـّـى بعــد شــراء 
ــات،  ــات والمضخّ ــل الكاب ــة مث ــواد الأولي الم
ســوف تكــون مرتفعــة جــداً. وضــرب مثــالاً 
ــاج  ــي تحت ــات الهاتــف الأرضــي الت ــى كاب عل
ــا  ــر لإعــادة مدّه ــقٍ كبي ــر الأرض بعم ــى حف إل
ــك الأمــر  ــة، وكذل ــغ طائل ــف مبال وهــو مــا يكلّ

بالنســبة لأســاك الكهربــاء.

يتخوف عناصر النظام من إزالة الحواجز وبالتالي سحبهم للقتال في المناطق المشتعلة )رويترز- أرشيف(

لم توفّر عمليات السرقة كابلات الكهرباء والهاتف وكل ما يمكن بيعه )أرشيف(
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الكفالة الشخصية في ألمانيا.. بين حق اللجوء و"ورطة" الكفيل
صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

بيــن دولــة أوروبيــة وأخــرى تتبايــن القوانيــن 
الخاصــة باللاجئيــن مــا ينعكــس علــى ظــروف 
إقامتهــم بشــكل أو بآخــر، هــذا الأمــر ينســحب 
علــى موضــوع الكفالــة )وجــود كفيــل أوروبــي 
للاجــىء( الــذي قــد يدخــل فــي جميــع تفاصيــل 
حياتهــم، لكــن يبقــى أكثــر الجوانــب جــدلاً 
هــو تلــك الكفالــة التــي تأتــي كشــرط لحصــول 

اللاجــىء علــى حــق اللجــوء.
  

تعهد
ــا التــي اســتقبلت عــدداً كبيــراً  بالنســبة لألماني
مــن اللاجئيــن فــإن هــذا الجانــب يدخــل تحــت 
بنــد مــا يســمى بـــ "الكفالــة الشــخصية" والتي 
بكامــل مصاريــف  الكفيــل  يتعهــد  أن  تعنــي 
المكفــول بعــد توقيعــه علــى ورقــة تخُلــي فيهــا 
الســلطات الألمانيــة مســؤوليتها الماديــة تجــاه 
المكفــول وإحالــة كامــل المصاريــف للشــخص 
الكفيــل حســب القانــون فــي المــادة 66 – 68 

وفــق "قانــون الإقامــة".

وفقاً للدستور الألماني 
فالكفيل -وليس 

الدولة- مسؤول عن 
توفير مستلزمات 

الشخص القادم عن 
طريق الكفالة من 

»طعام وشراب ولباس 
وتأمين صحي وغيرها 

من الخدمات«.

ــة  ــة ملتزم ــي فالدول وبحســب الدســتور الألمان
بتقديــم كامــل الحقــوق الأساســية مــن  "طعام و 
شــراب و لبــاس و تأميــن صحــي وغيرهــا مــن 
الخدمــات" لــكل شــخص يعيــش ضمــن حــدود 
ــة بغــض النطــر عــن جنســيته  ــة الألماني الدول
بالنســبة  أمــا  لونــه،  أو  عرقــه  أو  دينــه  أو 
للأشــخاص القادميــن عــن طريــق الكفالــة فــإن 
الكفيــل هــو المســؤول عــن كامــل هــذه الأمــور 
ولا علاقــة للحكومــة الألمانية بهــذه المصاريف 
وعلــى هــذا الأســاس يتــم التوقيــع علــى ورقــة 
 »Verpflichtungserklärung« تســمى 
ــدم  ــل بتق ــد الكفي ــا يتعه أي "تعهــد" وبموجبه

كامــل الدعــم المــادي للمكفــول.
  

قرار محكمة
ــام الآلاف  ــة ق ــس الماضي ــنوات الخم ــي الس ف
آلاف  بكفالــة  الألمــان  المواطنيــن  مــن 
الســوريين فــي إطــار برنامــج خــاص، كــي 
يصلــوا إلــى ألمانيــا بشــكل قانونــي، وذلــك 
بدفــع  الألمانيــة  الســلطات  أمــام  بالتعهــد 

ــد وصولهــم  ــف معيشــة مكفوليهــم عن مصاري
إلــى ألمانيــا.

وليــام  هــو  الكفــاء  هــؤلاء  مــن  واحــد 
آيشــو، فبعــد حوالــي ســنتين ونصــف علــى 
ــه للوصــول  ــه وزوجــة أخي ــة آيشــو لأخي كفال
مــن  الألمانــي  يتوجــب علــى  ألمانيــا،  إلــى 
ــر  ــزء الأكب ــد الج ــورية الآن أن يعي ــول س أص
مــن المســاعدات الاجتماعيــة التــي قدمتهــا 
الســلطات الألمانيــة لمكفوليــه، رغــم حصولهم 
علــى حــق اللجــوء، حيــث تفاجــأ برســالة مــن 
مكتــب العمــل فــي مدينــة غوترســلوه الألمانيــة 
التــي يعيــش فيهــا، يطالبــه فيهــا بدفــع 5200 
يــورو، كان المكتــب قــد قدمهــا كمســاعدات 

اجتماعيــة لمكفوليــه.
علــى  آيشــو  اعتــراض  مــن  وبالرغــم 
ــة  ــاً، إلا أن المحكم ــل قانوني ــب العم ــرار مكت ق
ــن  ــمال الراي ــة ش ــي ولاي ــا ف ــتورية العلي الدس
ويســتفاليا الألمانيــة رفضــت طعنــه الــذي كان 
ــا  ــغ، لكنه ــع المبل ــن دف ــاء م ــه للإعف ــد قدم ق
دفعــه،  عليــه  يجــب  الــذي  المبلــغ  قلصــت 
ــي  ــن الصح ــف التأمي ــث لا يشــمل مصاري بحي

التــي كان مكتــب العمــل قــد قدمهــا لمكفوليــه. 
وبعــد صــدور القــرار قــال آيشــو، الأب لثلاثــة 
أبنــاء، لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة: "إنــه )قــرار 
زال  مــا  لكنــه  مســاعدة،  يشــكل  المحكمــة( 

ــي". ــبة ل ــراً بالنس ــاً كبي مبلغ

حصلت المشكلات 
نتيجة جدل قانوني 

وقرارات متضاربة بين 
السلطات الألمانيةّ، 
إذ لم يكن الكفلاء 

يتوقعون أنهم 
سيضطرون لتولي 

مصاريف مكفوليهم، 
حتى بعد حصولهم 

على حق اللجوء.

ــي الســابع  ــذي صــدر ف ــة - وال ــرار المحكم وق
مــن كانــون الأول- هــو حكــم علــى طلبيَــن 
للطعــن كان آيشــو قــد تقــدم بأحدهمــا، أمــا طلب 
ــي  ــن ترك ــه مواط ــدم ب ــد تق ــر فق ــن الآخ الطع
ــن  ــي عامي ــل حوال ــل بســوريين قب ــد تكفّ كان ق
ونصــف، ورغــم حصــول مكفوليــه أيضــاً علــى 
حــق اللجــوء، إلا أن مكتــب العمــل فــي مدينــة 
ليفركــوزن التــي يقيــم بهــا، طلبــت منــه إعــادة 
حوالــي 3400 يــورو صرفهــا علــى مكفوليــه.
أنهــم  يتوقعــون  الكفــاء  يكــن  لــم 
مكفوليهــم،  مصاريــف  لتولــي  ســيضطرون 
اللجــوء،  حــق  علــى  بعــد حصولهــم  حتــى 
وهــذه المشــكلة نتجــت فــي الواقــع عــن جــدل 
ــلطات  ــن الس ــة بي ــرارات متضارب ــي وق قانون
ــف المســتويات  ــي مختل ــة ف ــة المختلف الألماني
ــن وزارة  ــادر ع ــرار ص ــاً لق ــة، فوفق الحكومي
الداخليــة فــي ولايــة شــمال الرايــن ويســتفاليا 
فــي نيســان 2015، ينبغــي أن ينتهــي إعــان 
علــى  الســوريين  حصــول  عنــد  الالتــزام 
تصريــح إقامــة والاعتــراف بهــم كلاجئيــن، 
ــمالي  ــة ش ــي ولاي ــاج ف ــر الاندم ــب وزي وطال

الرايــن يواخيــم شــتامب، الحكومــة الاتحاديــة 
بإعفــاء الكفــاء مــن مصاريــف المكفوليــن 
عنــد حصولهــم علــى حــق اللجــوء، وقــال 
"ليــس مــن المعقــول أن يتــم تــرك أولئــك 
ــغ  ــع مبال ــن بدف ــن، ومطالبي ــخاص عالقي الأش
تصــل إلــى عشــرات الآلاف مــن اليوروهــات".
بينمــا رأت وزارة الداخليــة الاتحاديــة أن 
إعــان الالتــزام لا يــزال ســارياً. ووفقــا لقانــون 
اللجــوء الجديــد الصــادر فــي عــام 2016، تــم 
تحديــد مــدة التــزام الكفيــل )بعــد تاريــخ صــدور 
القانــون( بخمــس ســنوات، أمــا الكفيــل الــذي 
ــم  ــون، فت ــك القان ــدور ذل ــل ص ــه قب ــدم طلب ق

تحديــد مــدة التزامــه بثــاث ســنوات.

انتقادات المنظّمات الإنسانية
لكــن قــراراً مــن المحكمــة الإداريــة العليــا 
جــاء فــي بدايــة عــام 2017 ليحســم هــذا 
ــول  ــى المكف ــه يجــب عل ــد أن الموضــوع ويؤك
أن يتحمــل تكاليــف معيشــه مكفوليــه، حتــى 
ــوا  ــوا علــى حــق اللجــوء طالمــا ظلّ وإن حصل

ــد  ــن دون تحدي ــة، م ــاعدة المالي ــة للمس بحاج
ــاعدة. ــك المس ــدار تل مق

العليــا  الإداريــة  المحكمــة  قــرار  ولاقــى 
انتقــادات مــن بعــض المنظمــات الإنســانية 
والأحــزاب السياســية، معتبــرة أن ذلــك يشــكل 
ــس  ــت رئي ــاء، وقال ــى الكف ــاً عل ــاً إضافي عبئ
ــن  ــمال الراي ــة ش ــي ولاي ــن ف ــس اللاجئي مجل
روه  "نويــه  لصحيفــة  ناويوكــس  بيرغيــت 
النــاس  يعطــي  الحكــم  هــذا  إن  تســايتونغ" 
الذيــن يســاعدون المحتاجيــن انطباعــاً وكأنــه 
ــي  ــه يضعهــم ف ــك، لأن ــى ذل ــم معاقبتهــم عل يت

ــة. ــة مالي ورط
ــان  ــي برلم ــر ف ــزب الخض ــة ح ــت كتل ودع
ــى  ــة إل ــة الولاي ــن، حكوم ــمال الراي ــة ش ولاي
لأولئــك  المســاعدة  تقديــم  كيفيــة  توضيــح 
ــة  ــن أوضــاع مادي ــون م ــاء الذيــن يعان الكف
صعبــة، وذلــك بعــد أن كانــت الحكومة قــد قالت 
ــئلة الحــزب الاشــتراكي  ــى أس ــواب عل ــي ج ف
حــول هــذا الموضــوع الشــهر الماضــي إن 
ــة  ــاع صعب ــن أوض ــون م ــن يعان ــاء الذي الكف
"يتــم حمايتهــم مــن خــال القانــون الحالــي".

ّ

وصلت إلى ألمانيا أعداد كبيرة من اللاجئين عبر »الكفالة الشخصية« )د.ب.أ- أرشيف(

تسوّل الأطفال في مناطق النظام.. ظاهرة تتفاقم بفعل الوضع الإنساني المتدهور
شبكة المرأة السورية

ــدة،  ــت جدي ــوريا ليس ــي س ــول ف ــرة التس ظاه
لكنهــا تفاقمــت عقــب انــدلاع الثــورة الســورية 
والحــرب التــي شــنها النظــام لقمعهــا، ممــا 
الأيتــام  الأطفــال  مــن  كامــاً  جيــاً  خلــق 
والمعاقيــن، الذيــن لــم يجــدوا وســيلة لعيشــهم 
ــرة  ــذه الظاه ــود منشــأ ه ســوى التســول، ويع
للوضــع المعيشــي والاقتصــادي لأفراد الأســرة، 
والســبب الأهــم هــو الوعــي الثقافي والمســتوى 
التعليمــي الــذي يكــون شــبه معــدوم، مــا ينتــج 
ــا  ــات وانتقاله ــذه الصف ــراد ه ــوارث أف ــه ت عن
للأبنــاء، أي أن هنــاك جوانــب مختلفــة للتســول 
منهــا الحالــة الاجتماعيــة للأســرة وطبيعــة 
ــة بالتشــتت الأســري،  ــا علاق ــي له ــة الت المهن
فيــه  تعيــش  الــذي  المــكان  إلــى أن  إضافــة 
الأســرة لــه الــدور الأكبــر فــي انتشــارها، فضــاً 
ــه،  ــد المتســول ذات ــب النفســية عن عــن الجوان
ــك  ــه لا يمل ــي أن ــل النفس ــون العام ــاً يك وأحيان

ــاز. ــل والإنج ــاً للعم دافع
  

تسول منظّم
ــا  ــة له ــرة اجتماعي ــول ظاه ــح التس ــد أصب لق

ــة  تشــابكاتها، فالتشــريعات الســورية المتعلق
ــا إجــراءات بســيطة لا تتناســب  بالتســول فيه
مــع وجــود "تســول منظــم". وزارة الشــؤون 
المعنيــة  الجهــة  هــي  والعمــل  الاجتماعيــة 
مــن مؤسســات نظــام الأســد بهــذا الشــأن، 
وقــد كانــت تقــوم بإجــراءات تتمثــل بإيــواء 
ــم توقيفهــم  ــن يت المتســولين والمشــردين الذي
ــي دور  ــات مكافحــة التســول ف ــل دوري مــن قب
مخصصــة لهــم وتقــدم لهــم الخدمــات النفســية 
طيلــة  والصحيــة  والتربويــة  والاجتماعيــة 
فتــرة توقيفهــم، وهــي المعنيــة بمكافحــة هــذه 
ــة  ــات ملزم ــن وعقوب ــإدراج قواني ــر ب الظواه
ــا  ــكاله وتطبيقه ــة أش ــول بكاف ــن التس ــد م تح
لــردع كل مــن يســوق لهــا، ونشــر الوعــي 
وثقافــة التعليــم عنــد الأســرة بــدءًا مــن برامــج 
محــو الأميــة للكبــار حتــى أصغــر فــرد فــي 
الأســرة عــن طريــق المــدارس والمعاهد  ودور 

الســينما والمســرح والتلفزيــون وســواها.
والتســول لا يقتصــر علــى الأطفــال فقــط 
بــل يشــمل النســاء والشــيوخ، وأيضــاً الشــباب 
المصابيــن بإعاقــة مــا، لأنهــا بالفعــل أصبحــت 
مهنــة ويتــم الترويج لها  بشــكل كبيــر، خصيصاً 
الــذي  الهائــل  والدمــار  الثــورة  انــدلاع  بعــد 
أحدثتــه الآلــة العســكرية للنظــام، وكانــت ســبباً 

فــي تشــريد الملاييــن مــن منازلهــم وأراضيهــم 
والنــزوح إلــى أماكــن أكثــر أمانــاً حتــى لــو كانــت 
ــوي  ــكن لا تحت ــد والمس ــكان الجدي ــروف الم ظ
ــق  ــا خل ــه، مم ــش في ــات العي ــى مقوم ــى أدن عل
ــش  ــة ســهلة لكســب العي ــة مناســبة وطريق بيئ
عنــد البعــض، بينمــا اســتغل آخــرون ظــرف 
"الحــرب" والوضــع الإنســاني المتدهور لمعظم 
ــر  ــام  بتطوي ــي الداخــل  وق الشــعب الســوري ف

هــذا العمــل الــذي كان يمتهنــه فــي الســابق.

ساهمت تداعيات 
»الحرب« والوضع 

الإنساني المتدهور في 
مناطق النظام بتحوّل 

التسوّل إلى مهنة، 
ووصل الأمر إلى قيام 

عائلات بتأجير أطفالهم 
المشوّهين والمعاقين 
ليتسوّلوا مقابل مبالغ 

ماليةّ.

وهنــاك ظاهــرة أخــرى، فقــد لوحــظ أن بعــض 
ــم المشــوهين  ــر أطفاله ــوم بتأجي ــات تق العائ
والمعاقيــن مقابــل مبالــغ ماليــة تصــل لحــدود 
ــب  ــغ حس ــع المبل ــاً ويرتف ــرة يومي 3000 لي
الطفــل  لــدى  التشــوه  أو  الإعاقــة  نســبة 

المســتأجَر.
أســباب هــذه الظاهــرة تعــود إلــى تفــكك 
علاقــات الترابــط والقرابــة بيــن العائلــة الواحدة 
ــل الاجتماعــي،  ــة التكاف ــزوح وقل وظــروف الن
الأمــر الــذي يجعــل الفــرد يقــع أمــام مســؤولية 
تأمينهــا  علــى  قــادر  غيــر  لأنــه  احتياجاتــه 

ــارها. ــر لانتش ــل آخ ــذا عام ــه، وه بنفس
   

دمار أخلاقي
لقــد أصبحــت مناطــق النظــام التــي تضــم أكبــر 
الذيــن  المتســولين والمشــردين  نســبة مــن 
يعملــون فــي جمــع النفايــات والتســول، حيث لا 
يكاد يخلو شــارع أو ســاحة أو ســوق أو حاجز 
مــن الأطفــال والنســاء وذوي الإعاقــات الذيــن 
ــولون  ــم يتس ــة منه ــول، والقل ــون التس يمتهن

عــن طريــق بيــع العلــك أو البســكويت.
والمشــاهد الأفظــع هــي أن تــرى أطفــالاً 
منهــم لا تتجــاوز أعمارهــم السادســة يدخنــون 
ويتعاطــون الحشــيش علــى مــرأى مــن الجميع، 

وحيــن نــود أن نمنعهــم ونوعيهــم بأضــراره 
ــرد  ــون ال ــال يك ــم كأطف ــى بنيته ــاوئه عل ومس
أنهــم  بــاب  مــن  البــذيء  والــكلام  بالشــتائم 
يعلمــون مــا يفعلــون وليســوا صغــاراً! ومــا مــن 
حســيب ولا رقيــب يمنعهــم أو حتــى يمنــع بائعي 
الســجائر مــن بيعهــم، مــع العلــم بوجــود قانــون 

ــع الســجائر للقاصريــن! ــع بي يمن

يرتبط امتهان الأطفال 
في مناطق النظام 

للتسوّل بمظاهر 
وممارسات أخرى 

كالتدخين وتعاطي 
الحشيش، ويبقى 

الأسوأ هو ما تقوم 
به دُور الرعاية التي 

تستغل الفتيات القصّر 
للعمل في الملاهي 

الليلية.

ولعــل الأســوأ فــي الأمــر هــو دور الجهــات 
والمؤسســات المســؤولة عــن حمايــة واحتواء 

ــال المشــردين والمتســولين. الأطف
تتحــدث اختصاصيــة فــي رعايــة الأطفــال 
ــرف  ــت تش ــث كان ــا حي ــن تجربته ــم ع ودعمه
ــي  ــال ف ــارات الأطف ــر مه ــج لتطوي ــى برنام عل
إحــدى دور الرعايــة: "كانــت الــدار ممتلئــة 
الــدار  داخــل  كخادمــات  ويعاملــن  بالفتيــات 
ــة والضــرب  ــأكل والمعامل عــدا عــن ســوء الم
هــذه  عــن  المســؤولون  وكان  والإهانــة، 
ــي  ــات القصــر ف ــون بتشــغيل الفتي ــدار يقوم ال
المقاصــف والملاهــي الليليــة وبيــوت الدعــارة 
ويتقاضــون أجــوراً طائلــة مــن تشــغيلهن، تأتي 
ــا  ــل بعدم ــي منتصــف اللي ــن ف ــيارات لأخذه س
يتــم تجهيزهــن لهــذا العمــل ويعيدوهــن فــي 
الصبــاح، ومــن ترفــض منهــن تعُاقــب أشــد 
العقــاب وتحُــرم مــن الفتــات الــذي يقــدم لهــا".

  
ناقوس الخطر

ــبة لا  ــة والمحاس ــون والرقاب ــاب القان ــي غي ف
صــوت يعلــو علــى صــوت المــال والفســاد 
والمنفعــة، هــذا هــو القانــون الســائد ومــا زال 
يتطــور، فالفقــر ليــس عامــاً للتســول فالكثيــر 
مــن الفقــراء لا يتســولون بــل يعملــون لتأميــن 

ــو بالقليــل. قوتهــم ول

علــى  يجــب  الأوضــاع  هــذه  وفــي  لذلــك 
العاملــة  المعنيــة  والمنظمــات  المؤسســات 
علــى الأرض والجمعيــات الأهليــة أن تضاعــف 
الظاهــرة  هــذه  مــن  الحــد  فــي  جهودهــا 
واحتوائهــا وتأميــن آليــة عمــل تدعمهــم وتحــدّ 
مــن عمالــة الأطفال. وإشــراك المجتمــع المحلي 
ــرة،  ــذه الظاه ــن ه ــد م ــي للح ــر الوع ــي نش ف
ــد  ــد يع ــذا الشــكل المتزاي ــر إن اســتمر به فالأم
ــة تحــت ســن الـــ 15  ــة العمري ــاً لأن الفئ كارثي
ــدد الســكان،  ــن ع ــة م ــبة 40 بالمئ تشــكل نس
كمــا جــاء فــي التقريــر الوطنــي الثانــي لمتابعــة 
تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي ســوريا عــام 
بعــد 16  الوضــع الآن  فكيــف هــو   ،2000
ــنوات  ــبع س ــد س ــر وبع ــذا التقري ــن ه ــاً م عام
علــى بــدء الثــورة فــي ســوريا وحــالات النــزوح 
ــة واليتــم المتزايــدة عنــد كافــة الفئــات  والبطال
العمريــة وبالأخــص الأطفــال منهــم؟ فمســتقبل 
الأطفــال فــي ســوريا يتجــه نحــو المجهــول فــي 

ــرة. ــذه النســب الخطي ظــل وجــود ه
 

 أساس الحل
والمؤتمــرات  العمــل  بــورش  الاكتفــاء  إن 
وبرامــج التعليــم غير المســتمر أو غير النظامي 
غالبــاً مــا تتوجــه لأطفــال يمتلــك آباؤهــم درجــة 
مــن الوعــي تحميهــم مــن الوقــوع فــي براثــن 
التســول والعمالــة المشــردة، وتتجاهــل أطفــال 
المجتمــع  فــي  والمعدمــة  الدنيــا  الشــرائح 
الســوري والذيــن يجــب أن يكــون التوجــه لهــم 
ــة  ــم المدفون ــة مواهبه ــم وتنمي ــاً لحمايته أص

ــط الحاجــة وعــدم وعــي الأهــل. تحــت ضغ

استمرار ظاهرة تسوّل 
الأطفال وتفاقمها يعد 
أمراً كارثياً، إذا ما علِمنا 
أن الفئة العمرية تحت 

سن الـ 15 تشكّل نسبة 
كبيرة من إجمالي عدد 

السكان في سوريا.

ــى المنظمــات  ــم لمــن نتوجــه ونســأل؛ إل لا نعل
الطفــل  بحقــوق  تتشــدق  زالــت  مــا  التــي 
والطفولــة، أم إلــى القوانيــن الدوليــة الغائبــة إلا 
عــن الأوراق المصــدق عليهــا دوليــاً كنــوع مــن 
الوقــار لــكل دولــة صدقــت عليهــا دون تطبيــق 
ــر تســول الأطفــال  الحــد الأدنــى منهــا؟ ألا يعُتب
وعمالتهــم نوعــاً مــن أنــواع الإتجــار بالبشــر؟ 

ــل المســتقبل؟ أليســوا هــم جي
لا يكاد يخلو شارع أو ساحة أو سوق في مناطق النظام من الأطفال المتسولين )أرشيف(

ّ
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ليلة مخيفة
فــي ليلــة بــارِدة مــن ليالــي كانــون الثانــي، جلــس عبــد 
الحميــد بالقــرب مــن المدفأة المتوقــدة، التصَــق بالمدفأة 

أكثــر فأكثــر؛ لأنَّ البــرد كان شــديداً فــي تلــك الليلــة.
كان يسَــهر وحيــدًا حيــث غابــت زوجتـُـه الحامــل فــي 
نــومٍ عميــق منــذ أكثــر مــن ســاعتين، ذهــب إلــى 
الــذي  القهــوة والوعــاء  المطبــخ وأحضــر ركــوة 

ــاً. ــاً نظيف ــن وفنجان ــه الب ــع في يض
انتظــر لحظــات حتــى غــاب لهــب النــار وأصبحــت 

المدفــأة جاهــزة ليغلــي عليهــا قهوتــه المســائية.
حــرك قطــعَ الجمــر بملقــط صغيــر يضعــه دائمــاً إلــى 

ى الجمــرات المتَّقــدة الحمــراء،  جانــب الموقــد، وســوَّ
ــوةَ  ــع الرك ــج، ووض ــن الوَه ــع م ــن يلَم ــدُّه الأيم وخ
عليهــا بعــد أن دقَّ بالفنجــان حبــات مــن الهيــل قاذفــاً 
إياهــا داخــل المــاء، الــذي اقتــرب مــن الغليان ســريعا؛ً 
لأن جمــر حطــب الزيتــون كان مرتفــع الحــرارة جــداً.
انتظــر عبــد الحميــد قليــاً وهــو يفكــر، كان غارقــاً فــي 

تأمــل موضــوعٍ هام!
ومــا هــي إلَّ لحظــات حتــى ســمِع غليــان المــاء، 
فســارَع إلــى وضــع ملعقتيــن مــن البــنِّ داخــل الركوة، 
التــي فــارَت كبــركانٍ صغيــر ولكنــه غيــر مــؤذٍ علــى 
الإطــاق، مــا جعــل رائحــة القهــوة مــع الهيــل تفَــوح 

ــة. ــي أرجــاء الغرف ف
ــي  ــة ف ق ــكار خلَّ ــه أف ــل، وراودَت ــعور جمي ــسَّ بش أح

هــذه اللَّحظــات، وربمــا امتــزج ذلــك مــع دفقــات مــن 
الفــرَح وشــيءٍ مــن الأمــل فــي لحظــةٍ مــا، لكــن ذلــك 
كلــه ســرعان مــا تلاشــى مخلفّــاً الحــزنَ والكمــد؛ فقــد 
ق فكــر عبــد الحميــد طاغيــاً  كان الموضــوع الــذي يــؤرِّ

علــى تفكيــره وأحاسيسِــه.
ــه،  ــي مطبخ ــة ف ــة المؤون ــح خزان ــاً فت ــوم صباح الي
فــوف فارغــة تمامــاً إلَّ  فصُــدم لِمــا رأى، لقــد كانــت الرُّ
مــن كيلويــن مــن الأرز لــم يتبــقَّ غيرهمــا، منــذ تلــك 
ــد  ــه حصــار جدي ــف؛ إنَّ ــه شــعور مخي اللَّحظــات انتاب
يمــرُّ متابعــاً سلســلة الحصــارات الماضيــة التــي ولَّــت 

ــى معهــا تعبهــا وحزنهــا والآلام التــي ســبَّبتها. وولَّ
 

منــذ شــهر والمدينــة محاصــرَة، ومنــذ ثلاثــة أشــهر 

لــم يفــرَح  كان عقــد زواج عبــد الحميــد،  تقريبــاً 
إذاً ببهجــة العــرس، ولــم يتمتــع بالــزواج ســوى 

شــهرين اثنيــن.
ــع، مــا  ــم فظي ــم، ظل ــه ظل - شــهران فقــط، شــهران، إنَّ
أقســى ذلــك! لــم يتبقَّ شــيء لنأكلــه أنا وهذه المســكينة.

كان هــذا مــا خاطَــب بــه نفســه فــي صمْــت، دون أن 
ــى  ــراً بحــزن مشــوب بالشــفقة إل ك شــفتيه ناظ ــرِّ يح
الفتــاة الصغيــرة التــي لــم تبَلــغ السادســة عشــرة مــن 

زهــرات ربيعهــا.
- إنهــا نائمــة.. مســكينة، لا تعَلــم مــاذا تخبِّــئ لهــا 
الأيــام مــن متاعــب. وحامــل أيضًــا.. يــا للعــذاب الــذي 

ــة! ــام المقبل ــي الأي ــده ف ســوف تكابِ
القهــوة علــى  هــذه الأفــكار جعلتَــه ينســى ركــوةَ 
الجمــر، لكــنَّ فــوران البــنِّ وصــوت ارتطامــه بالجمــر 
جعلــه ينتبــه، فرفــع الركــوةَ وأخــذ يصــب فنجانــاً مــن 
القهــوة، كان يصبــه ببــطء وعنايــة ليتســنى لــه تأمــل 
ــود،  ــائل الأس ــض بالس ــان الأبي ــاء الفنج ــهد امت مش
ــاض  ــذا البي ــي ه ــوة تغطِّ ــت القه ــداً كان ــداً روي وروي

ــأ الفنجــان. الناصــع وتم
ــن  - مــا أجمــل أن يعيــش المــرء وكل شــيء مؤمَّ
لــه؛ الطعــام، المــال، الكســاء، الأمــان، الــدّفء، كلُّهــا 
ـاس علــى وجودهــا ولــم يفكــروا  أشــياء اعتــاد النّـَ

ــيفتقدونها. ــم س ــي أنه ــام ف ــن الأي ــاً م يوم
ــى أســنانه  ــطَ عل ــع - وضغَ ــذا الحصــار المري ــن ه لك
بشــدَّة - هــذا الحصــار القاســي، إنــه رهيــب حقـّـاً، 
وحــش مفتــرس، لا يبُقــي ولا يــذرَ، لــم يبَْــق إلَّ رمــق 
أخيــر ونمــوت جوعــاً، مــاذا أفعــل يــا ربّ؟ مــاذا أفعــل 
وزوجتــي الحامــل تشَــتهي قطعــة الســكر ولا تجدهــا، 

مــاذا يمكننــي أن أقــدم لهــا؟
إنهــا صغيــرة  حــرام!  يــا  جديــدة،  عــروس  إنَّهــا 
ــوردة الناضــرة التــي ســيذبلها الجفــاف، ودمعــت  كال
عينــاه بصمــت حيــن شــرع فــي التفكيــر فــي زوجتــه 
الصغيــرة، وعجْــزه عــن تقديــم أبســط الأشــياء إليهــا.
ــه كأنهــا الأمــواج  ــي ذهن ــكار تصطــرع ف ــت الأف وكان
ــوى،  ــر الق ــراً خائ ــد حائ ــة، وكان عبدالحمي المتلاطم
ــبح  ــة ش ــة بمثاب ــذه اللَّحظ ــي ه ــار ف ــه الحص ــدا ل وب
بــدت  اللتيــن  العاريتيــن  ذراعَيــه  يفتــح  مخيــف 
علــى  هاجِمــاً  مــروّع،  بشــكل  ونفــرت  عروقهمــا 
عبدالحميــد يريــد التهامــه بأنيــاب مســننة كالخَنجــر!
لــم تعجِــب هــذه الصــورة عبدالحميــد فوضــع فنجــان 

القهــوة جانبــاً وشــرع يــذرَع الغرفــة جيئــةً وذهابــاً.
- آمُل أن يفتح الطريق في الأيام القريبة.

 
ســوف أســتدين؛ أدبِّــر المــالَ مــن أيّ مــكان ومــن أيّ 
ــار؛  ــذا الحِص ــل ه ــي مث ــع ف ــى لا أق ــخص كان حت ش
د  ســوف أشــتري البرغــل والفــول والطّحيــن، وأتــزوَّ
بكميــات لا بــأس بهــا مــن التمــر والســكر والحلــوى.
آه علــى كأس شــاي أخضــر محلًّــى بالســكُّر الأبيــض، 
يــا لروعتــه وأنــا أحملــه بهــذه اليــد.. ورفــع يــده 
ــاً  ــئ كأس ــوف أعبِّ ــاً س ــفهُ كام ــا أرتش ــاً، عندم عالي

ــرب. ــن الش ــلَّ م ــى أم ــرى حت ــرى، وأخ أخ
»آه لــو أنَّ أمامــي الآن فــي هــذه اللَّحظــة صــدر كنافــة 
ــظ عبدالحميــد  أو صينيــة مــن الهريســة مممــم«، وتلمَّ
ــم،  ــة والهريســة »مممم ــه لمشــهد الكناف وســال ريقُ

كنــتُ ســألتهمها دفعــةً واحــدة، فــي مجلــسٍ واحــد«.
ــل كلمــة ضخــم  إنَّ فــي جســدي جوعــاً ضخمــاً، لا، ب
ــوعٍ آخــر، ربَّمــا  ــه جــوع مــن ن ــي بالغــرض، إنَّ لا تفَ
ــه  ــص من ــي أتخلَّ ــا ليتن ــر، ي ــه إلا المحاصَ ــعر ب لا يشَ
الســاعة! متــى ســتأتي تلــك اللَّحظــة التــي يقــال فيهــا: 
إن المعبـَـر قــد فتُــح، ونشــاهد البضائــع والأغذيــة 

ــح؟ ــة تفُت تدخــل، والمحــات التجاري
وعلــى مــا يبــدو فــإنَّ صاحبنــا قــد تعِــبَ مــن المشــي، 
فجلــس علــى كرســيهّ بجانــب المدفــأة، ورشــف مــن 
فنجــان القهــوة مــا شــاء اللهُ لــه أن يرشــف، ممســكاً 

كتابــاً كان قــد بــدأ بالقــراءة فيــه منــذ ليلــة أمــس.
وهكــذا أمضــى ليلتــه باردة مملَّــة، كان جائعاً بائســاً، وكان 

متعبــاً جــدا؛ً إنَّ قــواه كانــت خائــرة إلــى أبعــد الحدود.
ــلَّ  ــا م ــاً بعدم ــه جانب ــرك كتاب ــاعة ت ــف س ــد نص وبع
ــه  ــى جانــب زوجت ــوم إل ــى النَّ ــد إل مــن القــراءة، وخل
فلــة وقــد ألــحَّ عليــه هــذا الخاطــر: كــم مــن شــخص  الطِّ
فــي المدينــة ســهر ليلتـَـه علــى هــذه الطَّريقــة، وبنفس 

تلــك الأفــكار وبهــذا البــؤس المــزري!
وقــال عبــد الحميــد مجيبــاً عــن هــذا الســؤال: »إنَّهــم 
كثيــرون مــن غيــر شــكّ«، ولكنــه أجــاب هــذه المــرة 
بصــوت مســموع مــا جعــل زوجتــه تســتيقظ مــن 

ــه: ــول ل نومهــا وتق
- ما بكَ يا عبدالحميد؟ هل شاهدتَ حلماً مزعجا؟ً

وأنهــى عبدالحميــد ليلتـَـه بالقــول: نامــي يــا عزيزتــي؛ 
بــاح ربــاح، تصبحيــن علــى خيــر. فالصَّ

محمد كساح

مساهمات القراء

"الصرخة المخنوفة".. وثائقي فرنسي عن الاغتصاب في سجون الأسد
صدى الشام  ـ سليم نصراوي

خصصت المحطة الفرنســية الثانيــة "فرانس2" 
الثلاثــاء الماضــي أمســية مــن ثــاث ســاعات 
فيهــا،  يجــري  ومــا  لســوريا  دقائــق  وعشــر 
وتضمنــت الفتــرة عرضــاً للفيلم الوثائقي "بشــار 
الأســد، الســلطة أو المــوت"، أخرجه كريســتوف 
وايدمــان وقــدّم فيــه بورتريــه لـــ "الديكتاتــور" 

وللنظــام الســوري المافيــوي.
تــم  الــذي  الثانــي  الوثائقــي  الفيلــم  لكــن 
ــرح  ــى ج ــح عل ــة رش المل ــه كان بمثاب عرض
ســوري مفتــوح أمــام العالــم، ورغــم ذلــك 
ــم تتوقــف معالمــه الصادمــة عــن التكشــف،  ل
"الصرخــة  بعنــوان  الفيلــم  جــاء  وقــد 
المكبوتــة" وتنــاول معانــاة النســاء الســوريات 
اســتخدام  الــذي  الأســد  نظــام  ســجون  فــي 
الاغتصــاب كســاح حــرب. وتمكــن منتجــو 
الفيلــم مــن إقنــاع بعــض النســاء بــالإدلاء 
ــث أكــدت هــؤلاء النســوة أن  بشــهاداتهن، حي
ــم يســتهدف فقــط لتدميــر  ســاح الاغتصــاب ل
لتقطيــع  المعارضــة، وإنمــا اســتخدم كذلــك 
أوصــال العائــات، إذ تقبــع أكثــر مــن 40 ألــف 

ســيدة معتقلــة فــي ســجون النظــام.
 

بين نارين
تحدثــت المعتقــات عــن معاناتهــن وخوفهن من 
المجتمــع بعــد تعرضهــن للاغتصــاب، ووصفــت 
صحيفــة ليبراســيون الفرنســية مــا ورد فــي 
ــدان،  ــه الأب ــادر تقشــعر ل ــه "ن التصريحــات بأن
لنســوة لــم يتحدثــن قــط عــن محنتهــن فــي 
ســجون بشــار الأســد، إنهــن يــردن، عبثــاً، دفــن 
هــذا الســر الــذي شــكل صدمة مزلزلــة ومخجلة، 

فــي الوقــت ذاتــه، لــكل واحــدة منهــن".

استخدم نظام الأسد 
اغتصاب النساء 

كوسيلة لابتزاز من 
شاركوا بالثورة وكسر 

إرادة الرجال، حتى أن 
بعض هذه الأفعال 

الشنيعة تمّ تصويرها 
وأرسلت أشرطة 

فيديو إلى أزواج أو آباء 
الضحايا.

"ســاح الحــرب" كمــا يصفــه هــذا الفيلــم 
ــى نطــاق واســع  ــوات النظــام عل اســتخدمته ق
"لكســر الرجــل الســوري"، علــى حــد تعبيــر 
ضابطــة ســابقة فــي جيــش النظــام انشــقت 
فــي  الضابطــة  وتضيــف  الثــورة،  بدايــة 
شــهادتها أن أي رجــل شــارك فــي الثــورة 
عائلتــه  نســاء  إحــدى  تعرضــت  الســورية 
ــك  ــي ذل ــزاز ف ــت رســالة الابت ــال، وكان للاعتق
واضحــة: إمــا أن تســلم نفســك وإمــا أن نحتفــظ 

بزوجتــك أو أختــك، علــى حــد تعبيرهــا.
وبحســب تحقيــق فرانــس2 فإن مــن تتعرض 
للاغتصــاب ربمــا تطــرد مــن عائلتهــا أو حتــى 

تقتــل لغســل العــار إن كانــت عائلتهــا محافظــة 
لتصبــح بذلــك "مدانــة لكونهــا ضحيــة".

وتمكنــت مُعِــدات هذا الفيلــم الوثائقي "مانون 
الــوازو" و"آنيــك كوجــان" و"ســعاد ويــدي"، 
مــن إقنــاع بعــض النســاء بــالإدلاء بشــهاداتهن، 
وهــو مــا فعلتــه اثنتــان منهــن بوجــه مكشــوف، 
فــي وقــت اختــارت أخريــات الحديــث عــن هــذا 

الرعــب دون كشــف هوياتهــن.
الاغتصــاب علــى  تقتصــر عمليــات  ولــم 
الســجون ومراكــز الاحتجــاز، التــي لا تعــد ولا 
تحصــى، فــي "أرخبيــل تعذيــب" النظــام كمــا 
وســمت "هيومــن رايتــس ووتــش" الســجون 
ــاط  ــد نق ــاً عن ــورس أيض ــا م ــورية، وإنم الس
التفتيــش العســكرية أو خــال التفتيــش فــي 
منــازل الضحايــا، كمــا تــم تصويــر بعــض هــذه 
الأفعــال الشــنيعة وأرســلت بعــض أشــرطة 

ــا. ــاء الضحاي ــى أزواج أو آب ــو إل الفيدي
"الصرخــة  فيلــم  إن  ليبراســيون  وتقــول 
المكبوتــة" لا يحــدد أيــن تعيــش هــذه النســوة 
فــي الوقــت الحاضــر، فربمــا يكــن فــي الخــارج 

ــا أو الأردن. ــان أو تركي ــي لبن أو ف
وتضيــف أن بعضهــن مهــددات مــن أعضــاء 
ــى  ــن عل ــر موافقته ــم خب ــد وصله ــام الأس بنظ
ــررن  ــي م ــرة الت ــة المري ــن التجرب ــث ع الحدي
بهــا، وهــن اليــوم يشــعرن بأنهــن وحيــدات، 
وهــو مــا عبــرت عنــه إحداهــن بقولهــا "لا أحــد 
يهتــم بنــا، ولا بمــن نحــن، ولا بمــا حــدث لنــا".  

وحوش
إحــدى النســاء المنشــقات عــن نظــام الأســد 
تــروي مــا رأتــه قبــل انشــقاقها خــال خدمتهــا 
ــي  ــام، والت ــع للنظ ــي التاب ــاز الأمن ــل الجه داخ
خدمــت لديــه ثماني ســنوات، وتلخــص عمليات 
الاغتصــاب الممتهنــة مــن قبــل نظــام الأســد 
وشــبيحته بــأن هدفهــم مــن كلمــة اغتصــاب 

"إذلال الرجــل الســوري".
ــة المنشــقة شــهادتها عــن  ــل الضابط وتكم
حــالات الاغتصــاب، بأنهــا كانــت محصــورة 
ــور  ــط، لتتط ــة فق ــرع الأمني ــن الأف ــة ضم بداي
ــوا  ــث أصبح ــة حي ــالات الاغتصــاب بمنهجي ح
ــى الحواجــز وأمــام أزواجهــن  يمارســونها عل
الشــوارع،  فــي  أحيانــاً  حتــى  بيوتهــم  فــي 
ــالات  ــر ح ــم لتصوي ــاف به ــل المط ــى وص حت
وإرســال  المعتقــات  داخــل  الاغتصــاب 
قيــادات  مــن  بأمــر  لمقاتليهــم  الفيديوهــات 
الحمــات، ليتــم ممارســة الاغتصــاب خــال 
ــي  ــم يوجــد الرجــال ف ــي حــال ل ــات ف الاقتحام
ــة إيصــال هــذه الفيديوهــات  منازلهــم ومحاول

إلــى أزواجهــن كنــوع مــن الضغــط.
وتــروي الفتــاة الأولى قصتها الفيلــم بالقول: 
ــوش!  ــا 3 وح ــت فيه ــة لقي ــى غرف ــت عل "فت
ألــوا كانــت تنيــن مــن فوقهــا ماســكينها، واحــد 
مــن تحــت ماســك رجليهــا، وواحــد شــالح 
ولابــس قميــص شــيال وعــم يغتصبهــا، منظــر 
كتيــر بشــع، منظــر كتيــر ســيء، بينفتــح الباب، 

بفوتــوا 3 حيطــان، ضخميــن كتيــر، أول واحــد 
مــد ايــدو علــي، فتحلــي ســحاب الجاكيــت، 
طلعــت علــى جســمي عمحــاول أنــو غطيــه 
وهــوي عميشــيل أواعيــي غصب عنــي، صرت 
عمحــس عــم افقــد الإحســاس، فســتان عرســي 
تلطــخ بالــدم الأســود، علــى قــد مــا كان أبيــض 
وحلــو، كان كلشــي فيــي عــم ينهار، كان كلشــي 

فيــي عــم يــروح".

تضمّن الفيلم 
الوثائقي شهادات 

مروّعة لنساء سورياّت 
تعرضّن للاعتداء 

الجنسي على يد عناصر 
النظام داخل الأفرع 

الأمنية والمعتقلات، 
ويظُهر الفيلم 

كيف أصبحت حالات 
الاغتصاب عملًا ممنهجاً 

بما فيه من تفاصيل 
»تقشعرّ لها الأبدان«.

أمــا القصــة الأخــرى فترويهــا "مريــم" 
متزوجــة  جامعيــة وموظفــة،  طالبــة  وهــي 
شــاركت  الثــورة  بدايــة  فــي  أولاد،  ولديهــا 
ــى حــدوث  ــاة إل ــي حم المظاهــرات الســلمية ف
ــا 750  ــب ضحيته ــي ذه ــة الت ــزرة الحري مج
متظاهــراً بينهــم 350 طفــا، فشــاركت فــي 
المشــفى الميدانــي بمنطقــة الحميديــة لتمــارس 

التمريــض وإســعاف الجرحــى.
وبعــد أن مضــى علــى عملهــا الميدانــي فــي 
ــررت  ــة شــهور، ق ــن أربع ــعاف المتظاهري إس
ــد  ــدأ المأســاة، فبع ــارة أهلهــا وأولادهــا لتب زي
ــا  ــزل أهله ــام من ــم اقتح ــات ت ــا بلحظ وصوله
مــن قبــل قــوات الأمــن واعتقالهــا بطريقــة 
وحشــية ووضعوهــا داخــل المصفحــة لتتفاجــأ 
ــرة  ــات، بينهــن ســيدة كبي ــات أخري وجــود فتي
فــي الســن 55 ســنة لتبــدأ ممارســة التعذيــب 
والضــرب وصــولاً إلــى الفــرع، وعرضهــن 
المقــدم "ســليمان"، وتبــدأ عمليــات  علــى 

ــب. ــبح والتعذي الش
يتــم  "مريــم"،  تضيــف  المســاء،  فــي 
وأخذهــن  الجميــات  المعتقــات  اختيــار 
ــر  ــي آخ ــليمان"، وف ــدم "س ــب المق ــى مكت إل
المكتــب يوجــد بــاب يــؤدي إلــى غرفــة أخــرى 
المشــروبات  وطاولــة  ســريران  داخلهــا 
ســليمان"  "المقــدم  كان  التــي  الكحوليــة، 
يعــزم عليهــا لمشــاركة اغتصــاب المعتقــات، 
ــا  ــدؤوا باغتصــاب صديقته ــم، ب وبحســب مري

أمامهــا وصديقــة أخــرى كانــت حامــاً فــي 
الشــهر الســابع ومــن شــدة الاغتصــاب ولــدت 
مولودهــا أمــام عينهــا ليصــل دورهــا ليتــم 
اغتصابهــا متناوبيــن عليهــا أربعــة مــن بينهــم 

العميــد "جهــاد".
  

عينة صغيرة
ــات  ــن معتق ــت م ــة خرج ــرى لمعتقل ــة أخ قص
نظــام الأســد عــن طريــق عمليــة تبــادل للأســرى 
كانــت معتقلــة ضمــن ســجن ســري يدعــى 
"آفــاق" حيــث مــن الصعــب خــروج المعتقليــن 
ــاء، لأنهــا حينمــا كانــت تســير ضمــن  منــه أحي
ممــرات المعتقــل، تــرى جثث المتعقليــن، وتجبرَ 
النســاء علــى الســير فوقهــم كنــوع مــن الترهيب 
لــإدلاء باعترافاتهــن، وتقــول هــذه المــرأة أنــه 
كان هنــاك خمــس حــالات انتحــار لعــدة معتقــات 
نتيجــة ممارســة الاغتصــاب عليهــن بشــكل 
ــرة وجودهــا داخــل الســجن. وحشــي خــال فت

وتعليقــاً علــى الفيلــم ومــا ورد فيــه مــن 
الذيــن  الصحفييــن  أحــد  يقــول  شــهادات 
تلــك  إن  لــوازو،  مانــون  ويدعــى  أنجــزوه 
العمــل  التــي عرضهــا  المؤلمــة  الشــهادات 
تشــكل ثمــرة ســاعات طويلــة مــن المناقشــات 
مــع عــدد مــن الســجينات الســابقات، لافتـًـا إلــى 
أن "مَــن قبلــن الحديــث لســن ســوى عينــة 
ــداءات  ــرة ممــا يحــدث مــن تعذيــب واعت صغي

فــي الســجون الســورية".
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ييرشلاولفينا

قبينناوسكعلا

وونفسهسيلابن

دراهحلاصموار

نانكالوادهلي

فلومهمهلهءمخ

ساداينوتواطل

هاهديقييخولا

لفاءيشاميهقا

االااهليرانم

عدتننناسنالا

يلاصخشةدوجوم

خصــال الخيــر والشــر موجــودة فينــا، ليــس بيننــا مــن هــو 
ــو  ــان ه ــود الإنس ــا يق ــس إلا أن م ــق ولا العك ــر بالمطل خي
أهوائــه كمــا هــي ومصالحــه ونفســه التــي لا تــدع لــه مــن 

نفســه شــيئاً الا ان يقيدهــا.
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ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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صدى 
افتراضي

لم يكن عهر المصالح والسياسة يوما بمثل هذه الوقاحة.
كان العالم قبيحا لكنه كان يتجمل قليلا، اليوم يعرض قباحته بكل فجاجتها.

عالم أبطاله ترامب وبوتين هل سيكون إلا عاهرا وبشعاً ؟؟!!.

ــي  ــي... ف ــعب التونس ــاش الش ــزي( فع ــد ) البوعزي ــل واح ــات رج ــس م ــي تون ف
ــه! ــع عصابت ــد.. م ــص واح ــص نصي ــش ن ــه ليعي ــعب كل ــات الش ــوريا م س

الثــورة الســورية ليســت كلمــة ولا قصيــدة ولا خطابــة ولاتنظيــر وفذلكــة مثقفيــن 
ينطحــون الهــواء هــي مــن لحــم ودم وواقــع وآلام مخــاض يمــأ صراخهــا الارض.

ــك التســاؤل الاســتنكاري  ــرت ذل ــى أهــوال ســوريا أهــوال، تذكّ ــت ال ــا أضُيف كلّ م
الــذي ردّده أبــو فــرات، العقيــد يوســف الجــادر، بعــد معركــة مدرســة المشــاة فــي 
ــش؟«... ــك بالكرســي؟! لي ــن الحــرام... بتتمسّ ــا إب ــك بالكرســي ي ــب: »بتتمسّ حل

ليــس مــا يجــري منــذ ذلــك التســاؤل وحتــى اليــوم أكثــر تعقيــداً مــن الجــواب 
المباشــر عنــه.

ــد العــون  ــدٍ مــدّ ي ــأن لا أعيــش فــي بل ــاً وبشــكل جــدّي ،ب ــي أحيان ــى بال يخطــر عل
ــدية. ــة الأس للعصاب

يااااا الله!!  لم أجد ســوى القبر.

تبــدأ »الفاشــية« بتفصيــل صغير، كأن تعتبر نفســك أفضل.

Bassam Yousef

Rafik Koushha

حسان عزت

Ziad Majed

عبدالوكيل بيرقدار

Assem Al Bacha
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نمرٌ من ورق
ميلان "الكبير".. من حلم العودة للأمجاد إلى كابوس الديون

ِ

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

استبشــرت جماهيــر نــادي آي ســي ميــان 
مطلــع العــام الجــاري خيــراً بعــد تحــول ملكيتــهُ 
ــة  ــن، وانتهــاء حقب ــى المســتثمرين الصينيي إل
النــادي  عــرف  الــذي  برلســكوني  ســيلفيو 
معــه خــال أعوامــه الأخيــرة فشــاً كبيــراً 
علــى المســتوى المحلــي والقــاري، إلا أنــه 
ــى تســلم شــركة  وبعــد مضــي عــدة أشــهر عل
لوكســمبورغ"  ســبورت  "روســونيري 
درب  إلــى  الفريــق  إعــادة  مهمــة  الصينيــة 
الأمجــاد )كمــا يأمــل أنصــاره( تبيــن أن نجــاح 
المبالــغ  رغــم  شــكّ،  محــلّ  بــات  المهمــة 
الهائلــة التــي صرفتهــا الإدارة الجديــدة فــي 

أول ميركاتــو لهــا.
المتخبــط  الفنــي  المســتوى  عــن  وبعيــداً 
الــذي يشــهده الفريــق منــذ بدايــة الموســم، 
المــدرب  إقالــة  مؤخــراً  عنــه  نتــج  والــذي 
ــوزو  ــارو غات ــن جن ــا وتعيي ــينزو مونتي فينش
ــادي هــي  ــة للن ــه، فــإن الأمــور الإداري ــاً ل خلف
ــد  ــا، فق ــي إيطالي ــام ف ــرأي الع ــغل ال ــي تش الت
اتضّــح أن مبلــغ الـــ 220 مليــون يــورو التــي 
صرفهــا المُــاّك الجــدد خــال ســوق الانتقــالات 
ــى شــكل قــروض  ــت جميعهــا عل الماضــي كان
ــادي عــن ســدادها  ــز مســؤولو الن ــة يعج بنكي
حتــى الآن، ممــا قــد يعُــرض الميــان إلــى 

ــرّ.  ــا م ــدة ســيناريوهات أحلاه ــة ع مواجه
يكــن  لــم  للفريــق  الحالــي  الواقــع  ولعــل 
ســوى حصيلــة قــرارات وصفــت مــن قبــل 
"المتهــورة"،  بـــ  النــادي  متابعــي  أغلــب 
ــاّك الجــدد  ــا الم ــام به ــي ق ــك الت خصوصــاً تل
كامــل  تغييــر الإدارة بشــكل  علــى مســتوى 
دون الإبقــاء علــى أي شــخصية مــن زمــن 

"برلســكوني". 
 

تغييرات في غير محلّها
ــو  ــس الإدارة ه ــس مجل ــن منصــب رئي ــم يك ل
ــم  ــل انض ــان، ب ــي مي ــر ف ــذي تغي ــد ال الوحي
عــدة أعضــاء جــدد للمجلــس عوضــاً عــن 
التنفيــذي  المديــر  مقدمتهــم  فــي  الســابقين 
ونائــب الرئيــس الأســبق أدريانــو غاليانــي.
وقــد حــلّ محــل الأعضــاء القدامــى كلّ مــن 
ميرابيلِّــي،  وماسّــميليانو  فاســوني  ماركــو 
ــو  ــو، تش ــو ب ــي، ل ــان ل ــب ه ــب جان ــى جان إل
ــو  ــو كابيلُّ ــو وروبيرت ــو باتوان رينشــوو، مارك

كأعضــاء فــي مجلــس الإدارة.
ــاً  ــوني" رئيس ــو فاس ــن "مارك ــاء تعيي وج
للنــادي مفاجئــاً للجميــع وهــو الــذي فشــل 
ــراً  ــا كان مدي ــر عندم ــار الإنت ــع الج ــابقاً م س
عامــاً خــال حقبــة إيريــك توهيــر، إذ كان هــو 
ــادي. ــي الن ــدات ف المســؤول الأول عــن التعاق
الإنتــر  مــع  وخــال موســمين أمضاهمــا 
اللاعبيــن  مــع  بالتوقيــع  فاســوني  ســاهم 
بودولســكي،  لــوكاس  شــاكيري،  جيــردان 
ــع  ــس، وم ــس تيلي ــو، وأليك ــا، موريي كوندوبي
ــات  ــذه الصفق ــع ه ــت جمي ــت أثبت ــرور الوق م
فشــلها ولــم يبــقَ أي مــن هــؤلاء اللاعبيــن 

للإنتــر.  الحاليــة  التشــكيلة  ضمــن 

ميــان )حوالــي 300 مليــون يــورو( يجــب 
ــي 2018. ــرين الثان ــي تش ــا ف رده

يواجه ميلان مشكلة 
كبيرة تتمثل بإمكانية 

إعادة المبالغ التي 
استدانها الملاّك الجدد 

من شركة »إليوت« 
لتمويل صفقة شراء 
النادي، بالإضافة إلى 

قيمة الديون التي 
نقلها الصينيون من 

الملاّك السابقين 
إليهم.

وتبلــغ نســبة الفائــدة علــى ذلــك المبلــغ %11، 
ــون  ــى 35 ملي ــي 30 إل ــي حوال ــا يعن وهــو م
يــورو إضافيــة فضــاً عــن 15 مليــون يــورو 

أيضــاً كمصاريــف ترتيــب.
ــي  ــي، يعان ــان ل ــإن ه ــاً ف ــا كان متوقع وكم

حاليــاً مــن أجــل إعــادة الأمــوال لـــ "إليــوت" 
ــط،  ــان فق ــادي مي ــل ن ــى مداخي ــاده عل باعتم
والــذي ســجل فــي عامــي 2014 و2015 
خســائر بلغــت 180 مليــون يــورو وتقُــدر 
ــن 70  ــراوح بي ــا يت ــي 2016 بم ــائره ف خس

ــورو. ــون ي ــى 80 ملي إل
 30 أقصــى  حــداً  "يويفــا"  الـــ  ويضــع 
العــام  فــي  المقبــول  للديــن  يــورو  مليــون 
الواحــد لأي نــادٍ، وفــي ظــل الفــارق الكبيــر 
بيــن مجمــوع ديــون النــادي الإيطالــي ومــا 
ينــص عليــه القانــون، قــام مجلــس الإدارة 
العــام الماضــي بالتواصــل مــع ممثلــي الاتحــاد 
الأوروبــي للتوصــل لاتفــاق طوعــي يقضــي 
بحصــول "الروســونيري" علــى اســتثناء مــن 
تلــك القوانيــن إذا مــا اســتطاعوا تقديــم خطــة 
ــدى  ــى الم ــادي عل ــتقبل الن ــن مس ــة تؤمّ صلب

المتوســط، علــى مــدار 3 إلــى 5 ســنوات.
تتمثــل  توضيحهــا  يجــب  نقطــة  وتبقــى 
قيــام  بشــأن  الشــائع  والخطــأ  الديــون  فــي 
مديونيــة  بتســديد  الصينيــة  المجموعــة 
ميــان بالكامــل، وأنــه أصبــح النــادي الوحيــد 
ــادي  ــان الن ــاً لبي ــون، فطبق ــا دي ــم ب ــي العال ف
ــادي  ــة شــراء الن الرســمي، بلغــت قيمــة صفق
المبلــغ  ويتضمــن  يــورو،  مليــون   740
220 مليــون يــورو هــي قيمــة الديــون التــي 

ــت"  ــركة "فينيفيس ــن ش ــون م ــا الصيني نقله
يعنــي  مــا  وهــو  إليهــم،  الســابقة  المالكــة 
لوكســمبورغ"  ســبورت  "روســونيري  أن 
اشــترت ديــون النــادي مــن "بيرلســكوني" 
ــم الاســتثمار لا يوجــد  ــي عال ــم تدفعهــا، فف ول
الضخــم  المبلــغ  ذلــك  يدفــع  أعمــال  رجــل 
دفعــة واحــدة، بــل ســيتم جدولــة دفــع الديــون 
طبقــاً لمــا هــو متفــق عليــه مــع البنــوك التــي 

"فينيفيســت". منهــا  اســتدانت 
ثلاثــة  يقــارب  الــذي  للمبلــغ  وإضافــة 
أربــاع مليــار يــورو، يلتــزم المــاك الجــدد 
ــورو  ــون ي ــع 90 ملي ــادي بدف ــان الن ــاً لبي طبق
قيمــة نفقــات النــادي التــي تحملتهــا شــركة 
"فينيفيســت" فــي العــام المالــي الجــاري بــدءًا 
مــن شــهر تمــوز العــام الماضــي حتــى تاريــخ 
إتمــام الصفقــة، بجانــب إلــزام المســتثمرين 
القادميــن مــن الشــرق الأقصــى بدفــع 160 
ــادي ســواء  ــي الن ــورو للاســتثمار ف ــون ي ملي
أو  التحتيــة  والبنــى  المنشــآت  تطويــر  فــي 

الإنفــاق علــى ســوق الانتقــالات.
   

ماذا حلّ بالاتفاق الطوعي؟
مقتــرح الاتفــاق الطوعــي تقدمــت بــه إدارة 
ــدم،  ــرة الق ــي لك ــاد الأوروب ــى الاتح ــان إل المي

ــن  ــن م ــدد معي ــادي ع ــح الن ــي من ــص ف ويتلخ
الســنوات )3 ـ 5 ســنوات( لإعادة هيكلة الديون 
مــع عــدم دفــع أي غرامات مالية بشــكل مباشــر، 
ــود  ــالات دون أي قي ــي ســوق الانتق والدخــول ف
ــي  ــات، مــع إســقاط شــرط اللعــب المال أو عقوب
النظيــف، بالإضافــة إلــى إلغــاء كل التزامــات 

ــة الســابقة. ــة خــال المواســم الثلاث المالي
ومــع أن هــذا المقتــرح فــي حــال الموافقــة 
عليــه يضــع الميــان فــي موقــف جيــد للغايــة 
سياســته  فــي  النظــر  بإعــادة  لــه  ويســمح 
عقوبــات  ســيجُنبه  أنــه  والأهــم  الماليــة، 
التحقيــق  أن غرفــة  إلا  الأوروبــي،  الاتحــاد 
التابعــة للهيئــة المســتقلة للرقابــة الماليــة، 
لديهــا شــكوك حــول قــدرة النــادي علــى تســديد 
القــرض الــذي يجــب ســداده فــي تشــرين الأول 
2018، والضمانــات الماليــة التــي يقدمهــا 
المســاهم الرئيســي، الأمــر الــذي دفــع بالاتحــاد 
ــدم  ــرح وع ــذا المقت ــض ه ــى رف ــي إل الأوروب

ــان.  ــة للمي ــذه الفرص ــاء ه إعط
هــذا الموقــف الأخيــر مــن الـــ "يويفــا" 
وضــع إدارة الميــان فــي موقــف حــرج أمــام 
أنصــار النــادي، ودحــض جميــع التصريحــات 
التــي أدلــى بهــا رئيــس النــادي ماركو فاســوني 
الــذي كان يؤكــد دائمــاً علــى أن الفريــق مبنــي 

علــى أســس متينــة.

كمــا ســبق لـ فاســوني العمل مع نــادي يوفنتوس 
لبضعــة ســنوات بعــد "الكالتشــيو بولــي" وهــي 
ــي أســوأ أيامــه  ــي عــاش فيهــا اليوف ــرة الت الفت
علــى جميــع الأصعــدة، إذ كان لـــ فاســوني دور 

تســويقي مــع النــادي فــي تلــك الفتــرة.

لم يكن نادي ميلان 
موفقاً في اختيار أعضاء 

مجلس الإدارة الجدد 
والذين لم يكونوا 

أصحاب نجاحات سابقة 
أساساً، كما أن بعضهم 
محسوبون على الغريم 

الأزلي الإنتر.

ــر  ــرار آخ ــاذ ق ــون باتخ ــاك الصيني ــام الم وق
أثــار حفيظــة "الميلانيســتا" أكثــر من ســابقه، 
ماســيميليانو  بتعييــن  قامــوا  عندمــا  وذلــك 
الرجــل  وهــو  رياضيــاً  مديــراً  ميرابيلــي 
ســبق  إذ  الإنتــر،  الغريــم  علــى  المحســوب 
كشــافي  كرئيــس  لصالحــه  عمــل  وأن  لــه 
ــي  ــنوات ف ــذ س ــم من ــه مقي ــا أن ــب، كم المواه
ــي  ــة ف ــع أندي ــاون م ــة، ويتع ــركا الجنوبي أمي
أي  لــه  وليــس  والأوروغــواي،  البرازيــل 
علاقــات مــع الــوكلاء والأنديــة الأوروبيــة.
تــرُقْ  لــم  والاختيــارات  التعيينــات  هــذه 
مــن  كلاً  لأن  الجمهــور،  مــن  كبيــر  لجــزء 
مــع  مــاضٍ  لهمــا  وميرابيلــي  فاســوني 
يتوقــع  كان  ولأنــه  إنتــر،  الأزلــي  الغريــم 
ــل  ــل، مث ــى الأق ــة عل ــخصية ميلاني ــن ش تعيي
مالدينــي أو ألبيرتينــي، وهــذا مــا انعكــس فــي 
تصريحــات الأخيــر بتغريــدة لاذعــة، قــال فيهــا 
ــر عــن اســتيائه  ــا لســت إنتريســتا"، ليعب "أن
وعــدم رضــاه علــى النهــج الجديــد للميــان 

مــع المــاك الصينييــن.
ــال  ــي، ق ــف ألبيرتين ــم موق ــاندة ودع ولمس
محلــل برامــج شــبكة "ســكاي ســبورت"، 
الســابق  النجــم  إن  كورتــا،  كوســتا  بيلــي 
عــن  عبــر  الإيطالــي  والمنتخــب  للميــان 
شــعور جمهــور النــادي، وإنــه لا يريــد العمــل 
مــن  حتــى  وحذرهــم  الجديــدة،  الإدارة  مــع 

مجــرد التفكيــر فــي الاتصــال بــه.
ــرارات  ــت الق ــي رافق ــداث الت ــذه الأح كل ه
الأولــى للمســتثمرين الجــدد، جعلــت النــادي 
ولاعبيــه وجهــازه الفنــي يدخلــون الموســم 
بأجــواء مشــحونة، علــى مــا يبــدو أنهــا أثــرت 
ــلبياً  ــب دوراً س ــت تلع ــا زال ــق وم ــى الفري عل

ــى الآن. ــه حت داخل
   

نحو مليار يورو.. ديون ونفقات
ربمــا يكــون تمويــل صفقــة شــراء النــادي 
مــن أكثــر النقــاط جــدلاً وتســبباً بالمتاعــب 
داخــل أروقــة الميــان، فمــن أجلهــا تلقــى هــان 
ــدوق التحــوط الأمريكــي  ــي، الدعــم مــن صن ل
"إليــوت - Elliott" الــذي قــدّم قرابــة نصــف 
إجمالــي المبلــغ المطلــوب للاســتحواذ علــى 

جماهير الكرة السورية ما تزال تنتظر "مورينيو"!

يواصــل اتحــاد كــرة القــدم الســوري "الممثــل 
للنظــام" تخبطــه وعجــزه عــن تأميــن مــدرب 
جديــد للمنتخــب الأول بعــد قبولــه لاســتقالة 
ــك رغــم كل  ــم الشــهر الفائــت وذل أيمــن الحكي
الوعــود التــي أطلقهــا رئيــس الاتحــاد صــاح 
ــى  ــرف عل ــر يشُ ــم كبي ــتقدام اس ــان باس رمض

ــة.  المنتخــب خــال الســنوات القادم
ــة  ــد نهاي ــت بع ــوات تعال ــض الأص ــت بع وكان
العالــم  كأس  لنهائيــات  المؤهلــة  التصفيــات 

ــوري  ــاد الس ــؤولي الاتح ــب مس 2018 لتطُال
مهمــة  يتولــى  كبيــر  مــدرب  عــن  بالبحــث 
ــتمرار  ــار أن اس ــى اعتب ــب عل ــب المنتخ تدري
تطــور  يضمــن  لا  منصبــه  فــي  "الحكيــم" 
العناصــر التــي كانــت قريبــة مــن تحويــل حلــم 

بلــوغ المونديــال إلــى حقيقــة.
ونتيجــة هــذه المطالبــات قــام اتحــاد كرة القــدم بعقد 
ــا  ــض عنه ــم" تمخ ــن "الحكي ــه وبي ــات بين جلس
إعــان الأخيــر اســتقالته بعــد أن تــم إقناعــه بهــذه 
ــذي صــرح  ــول "رمضــان" ال الخطــوة بحســب ق
بــأن فتــرة أيمــن الحكيــم مــع المنتخــب قــد انتهــت، 

وقــال "لســت مقتنعـًـا بأيمن الحكيم كمــدرب، ولكنه 
الأفضــل محليــاً"، مشــيراً إلــى أن الخطــة القادمــة 
تتمحــور حــول إيجــاد بديــل يكــون علــى مســتوى 

فنــي عــالٍ يقُــدم الإضافــة فــي المســتقبل.
ــرته  ــه نش ــان ل ــي بي ــم ف ــال الحكي ــل ق بالمقاب
صحيفــة "الوطــن" المحليــة يــوم الخميــس 
أعلــن  الماضــي،  الثانــي  تشــرين  مــن   16
ــتناداً  ــك "اس ــه وذل ــن منصب ــتقالته م ــه اس في
للتصريحــات الأخيــرة لرئيــس اتحــاد الكــرة 
صــاح رمضــان" المتعلقــة بمهمتــه والحديــث 

ــي. ــدرب أجنب ــع م ــد م ــة التعاق ــن ني ع

ــم"  ــى "الحكي ــاء عل ــة الإبق ــي قضي ــت ف اللاف
مــن عدمــه وقبــل البــت بهــا هــو اختــاف 
التصريحــات بيــن "رمضــان" ونائبــه "فــادي 
ــر  ــب المدي ــاً منص ــغل أيض ــذي يش ــاس" ال دب
الإداري للمنتخــب، هــذا الأخيــر وفــي مناســبات 
عــدة أكــد بقــاء "الحكيــم" علــى رأس الجهــاز 
الفنــي للمنتخــب حتــى 2019، مشــيراً إلــى أن 
الاتحــاد الســوري لكــرة القــدم راضٍ عــن عمــل 
للمنتخــب الأول،  الفنــي والإداري  الجهازيــن 
ــس الاتحــاد. ــوال رئي ــف أق ــا كان يخُال وهــذا م
وقبــل قبــول اســتقالة "الحكيــم" خــرج رئيــس 

وســائل  إلــى  رمضــان"  "صــاح  الاتحــاد 
الإعــام المحليــة فــي أكثــر مــن مناســبة مدعياً 
أن مدربيــن كبــار أمثــال الإيطالــي "جيوفانــي 
تراباتونــي" المــدرب الســابق لمنتخــب إيطاليــا 
ــطورة  ــوس، والأس ــع يوفنت ــا م ــل أوروب وبط
مارادونــا"  أرمانــدو  "دييغــو  الأرجنتينيــة 
لتدريــب  بعــروض  تقدمــوا  قــد  وغيرهــم 

ــاً. ــوري مجان ــب الس المنتخ
ــة  ــرعة خيالي ــت بس ــات  تفاعل ــذه التصريح ه
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مصحوبــة 
بالكثيــر مــن وجهــات النظــر المتناقضــة حيــث 
ــة  ــل إهان ــر البعــض أن هــذا العــرض يمث اعتب
للمدربيــن المذكوريــن كونهــم عاطليــن عــن 
فــي  بالقصيــرة،  ليســت  فتــرة  منــذ  العمــل 
حيــن اعتبرهــا آخــرون اســتهتارًا بجمهــور 
ــد  ــدرب جدي ــن م ــن تعيي ــث ع ــب الباح المنتخ
بعــد رحيــل "الحكيــم" الــذي أوصــل المنتخــب 
ــة  ــات المونديالي ــة متقدمــة مــن التصفي لمرحل
تعيشــها  التــي  الصعبــة  الظــروف  رغــم 
البــاد، فيمــا ذهــب البعــض الآخــر إلــى أن 
ــداً عــن  ــاً جي هــذه التصريحــات ستشُــكل إعلان
اهتمــام اتحــاد الكــرة بتعييــن مــدرب بمســتوى 
دعــوة  تشــكل  قــد  وأنهــا  للمنتخــب،  كبيــر 
لمدربيــن عالمييــن آخريــن ولفــت انتباههــم 
ــة  ــس بالصعوب ــوريا لي ــي س ــل ف ــى أن العم إل

ــم. ــا العال ــي يتصوره الت
ينتظــر  المنتخــب  جمهــور  كان  وبينمــا 
ــر  ــدوم اســم كبي ــد ق ــي تؤك ــار الت ســماع الأخب
فــي عالــم التدريــب ليتولــى مهمــة تدريــب 
منتخبهــم والإعــداد لخــوض نهائيــات كأس 
مــرة  "رمضــان"  خــرج   ،2019 آســيا 
عبــر  لكــن  التواصــل  مواقــع  عبــر  أخــرى 
تســجيل صوتــي يؤكــد فيــه رحيــل "الحكيــم"، 
ــن  ــراً م ــت ســخطاً كبي ــه تصريحــات لاق وتخلل
ــه مــن  ــر فــي ســوريا، لمــا حملت ــل الجماهي قب
مــع  التعاطــي  فــي  و"مهزلــة"  تناقضــات 

الواقــع الرياضــي فــي البــاد. 
حديــث  فــي  الاســتغراب  أثــار  مــا 
يترأســه  الــذي  الاتحــاد  أن  "رمضــان" 
يبحــث عــن مــدرب أجنبــي ذو ســيرة ذاتيــة 
مميــزة، فــي حيــن لا يملــك هــذا الاتحــاد 
المطلــوب،  المــدرب  مــع  للتعاقــد  المــال 
هــو  التصريحــات  بحســب  الحــل  وكان 
انتظــار الاتحــاد الدولــي ليتكفــل برواتــب 

الآســيوي  نظيــره  يقــوم  أن  أو  المــدرب، 
مــع  كـــ "هديــة"،  المــدرب  هــذا  بتقديــم 
تأكيــد "رمضــان" علــى ضــرورة أن يكــون 

عاليــة! كفــاءة  ذو  المــدرب  هــذا 
تســاؤلاً  الكــرة  متابعــو  طــرح  ذلــك  وأمــام 
المــال غيــر موجــود  أنــه: "طالمــا  مفــاده 
لــدى الاتحــاد فلمــاذا لــم يتــم الإبقــاء علــى 
منتخبــاً  صنــع  وأنــه  خصوصــاً  "الحكيــم" 
كان قريبــاً مــن التأهــل لــكأس العالــم فــي ظــل 
الظــروف الحاليــة؟ ولمــاذا لا يتــم التواصــل 
مــع المدربيــن الذيــن عرضــوا تقديــم خدماتهــم 
ــة؟ ــاءات صحيح ــذه الادع ــت ه ــاً إن كان مجان
وبالعــودة لمضمون التســجيل فــإن "رمضان" 
أكــد خلالــه أنــه قــادر علــى إدارة شــؤون الكــرة 
فــي ســوريا، لكنــه لــم يســتطع حتــى الآن إيجاد 
ــاً  ــر، لتظهــر حالي ــي الخبي ــدرب الأجنب ذاك الم
ــت  ــاد انخفض ــب الاتح ــأن مطال ــد ب ــار تفُي أخب
ــة الإشــراف  ــث عــن إســناد مهم ــود الحدي ليع
ــدور  ــي، ولي ــدرب عرب ــى م ــى المنتخــب إل عل
كلام عــن العراقــي "عدنــان حمــد" والمصــري 
"حســن شــحاتة" اللذيــن لطالمــا تــم ربــط 

ــب المنتخــب. اســميهما بتدري
ورغــم حديــث مســؤولي الاتحــاد عــن أن مهمــة 
ــدرب  ــى لم ــم تســند إل ــن ول ــب المنتخــب ل تدري
أجنبــي عالمــي وادعائهم أن الألماني "ســيدكا" 
هــو الأقــرب لهــا، إلا أنــه وحتــى الآن لــم تظهــر 
أي خطــوة جديــة فــي هــذا الطريــق، بــل إن 
كواليــس الاتحــاد ومــا يــدور فيهــا تنُــذر بتغيرات 
قــد تطــال أغلــب أعضائــه بمــن فيهــم الرئيــس 
ونائبــه مــع طــرح أســماء لخلافتهم مثــل "محمد 

عفــش" و"عبــد القــادر كردغلــي".
الجماهيــر  مــن  التجاذبــات جعلــت  هــذه  كل 
تســتذكر مــا حــدث فــي شــهر نيســان مــن 
الاتحــاد  نفــس  قــام  عندمــا   ،2016 عــام 
الكبيــر  البرتغالــي  للمــدرب  بتقديــم عــرض 
جوزيــه مورينيــو مــن أجــل تدريــب المنتخــب 
الســوري، واســتعاد الجمهــور الواقعــة بشــكل 
تهكمــي خــال مبــاراة للــدوري المحلــي جمعت 
نــادي الكرامــة بنظيــره تشــرين، وظهــر فيهــا 
ــع  ــو يرف ــادي الحمصــي وه أحــد مشــجعي الن
لافتــة كُتــب عليهــا "عالوعــد يــا كمــون .. 
مورينيــو المــدرب القــادم لنســور قاســيون 
..هزلــت 15 / 12 / 2017 اتحــاد الكــرة".

صدى الشام ـ م.أ
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